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  مقدمــــة

 

   أ 
 

دعي ــــيستالية والفنّية ـــصائصه الجموالكشف عن خ المعاصرالعربي عر الشّ الحديث عن إنّ     
وفق رؤيا  عروإعادة تشكيل وبناء الشّ  وإقامة علاقات جديدة مع الوجود، اقتحام حواجز الواقع،

كل لغة مطية لتشّ النّ عن الابتعاد عر تحاول فلغة الشّ .التجديد  إلى معانقة عوالم تجاوزية تسعى
العادي إلى الاستعمال جمالية تتجاوز الاستعمال  خلق وظيفةد  إلى ته،خاصة انزياحية

 .غويفرد اللّ ،فكان الانزياح عن المألو  من أهم الخصائص التي تسهم في التّ الإبداعي

تقصي  الانزياح فيها يقتضي ابة الشّعرية أنّّا رجالية في عمومها فإنّ الكتّ وإن كان المألو  في     
رغبة في تحديد  إلى مكامن لغة الاختلا  وجــغامرة الكتابة والولم لخوضسوية أصوات الأقلام النّ 

  .ـــالمالعرها إلى ـــاعا ومشّ ـــل صوتهــــتوصيق وجودها و ــــوية الذات وتحقيــــــه

واحدة من المبدعات الجزائريات اللّواتي دفعن بالشّعر  "ة حرباويــــــلطيف"الجزائرية وتعدّ الشّاعرة    
 تحاول من التّي " شمس على مقاسي "النّسوي إلى النّضج و التّألق في  مجموعتها الشّعرية الموسومة بـ 

 ا من ذاتها التّي الوجود انطلاق   الغوص في ثنايا،و عريخلالها إعادة تشكيل الواقع وفق منظورها الشّ 
هرة الانزياح كر ظاواهر الأسلوبية ونخص بالذّ الظّ  الكشف عن أهمّ محاولين بمقاسها  شيء ترى كل

عرية لأهميتها وكثرة تواجدها في المجموعة الشّ اهرة الجمالية عند الشّاعرة ظّ دراسة هذه الوقد اخترنا 
قدية الانزياح ظاهرة شائعة وبارزة في الدراسات النّ  باعتبار أنّ رح جديد في الطّ التّ  نفسنادعي لأنولا

 .الحديثة والمعاصرة

وتمظهراته كيبي لالي والتّر أما عن سبب اختيارنا للموضوع هو الوقو  على تجليات الانزياح الدّ    
الفضاء الإيحائي  شّعــــري عــــبر توسيـــــعت لنّصها الافه من جمالياـــأضوما "ة حرباويـــلطيف"في شعر 

 .المفاجأة في ذهن القارئالهاد  إلى تحقيق الدهشة و 

ظري أم الإجرائي النّ  في جانبها التي تناولت ظاهرة الانزياح سواءالسابقة  كثيرة هي الدراسات   
ومن أبرز تلك دوريات شر من كتب و دت واختلفت باختلا  فضاء النّ د تعدّ ،فق(التطبيقي)

 :سبيل المثال لا الحصر على اسات نذكر الدر 



  مقدمــــة

 

   ب 
 

مجلة عالم نشرت في (الانزياح وتعدد المصطلح )ها أحمد محمد ويس موسومة بـ دراسة أعدّ -
 .أهم المصطلحات التي تقترب منه في النقد العربيو الفكر،تناول فيها مصطلح الانزياح 

 موسومة "دحمان بن عبد الرزاق "ها قد الأدبي أعدّ في النّ  مت لنيل شهادة الماجستيردراسة قدّ -

 كيبية لانزياح ،والانزياحات التّر ث فيها عن مفهوم اتحدّ  (الانزياح في شعر عز الدين ميهوبي)بـ  
 ."عز الدين ميهوبي"الصوتية والدلالية في شعر و 

نراها ترسم دراستنا للمجموعة الشّعرية من خلال بعض التساؤلات،التّي  انطلقتومن هنا     
هي أنواع الانزياحات التي وظفتها  الانزياح ؟وما هو ما :هاأهمّ  لعلّ  في هذا البحث إشكالية

 عري؟وأيناهرة الأسلوبية في الخطاب الشّ عرية ؟وكيف يمكن تحديد هذه الظّ في المجموعة الشّ اعرة الشّ 
في الكشف عن  ؟وإلى أي مدى أسهمت هذه السمة الأسلوبيةتكمن جمالياته في هذا الخطاب

   .الفنية ؟ الخصائص الجمالية و 

شعرية الانزياح في المجموعة "ضمن هذا البحث الموسوم بـ التّساؤلات المطروحةو للإجابة عن  
ثم مدخل و  إرتأينا أن نقسّم البحث إلى مقدمة" للطيفة حرباوي" "الشّعرية شمس على مقاسي

 .فصلين تطبيقيين 

زياح عند وم الانإلى مفه ،حديثاقديما و المفهوم والاصطلاح :تطرقنا في المدخل المعنون بالانزياح     
 ...  والتجاوزالانحرا   ات الرديفة له كالعدول وا عرضنا بعض المصطلحوكم العرب و الغرب

فقد "لطيفة حرباوي"بالانزياح الدلالي وتجلياته في شعر  فوسمناه لوّ الأطبيقي ا الفصل التّ أمّ     
    قمنا برصد الانزياحات الدلالية  توى الدلالي ،أينالواقعة على المسالانزياحات  تناولنا فيه أهمّ 
كذلك الحقول الدلالية التي و الذي يشكل في حد ذاته انزياحا  عرية بدءا من العنوانفي المجموعة الشّ 

في تشكيل حد العناصر المهمة عرية باعتبارها أورة الشّ ،وتناولنا الصّ ادلالي   صثراء النّ إأسهمت في 
                                                        .عريالخطاب الشّ 
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     شمس "في المجموعة الشّعرية  بالانزياح التركيبي ااني معنون  طبيقي الثّ حين جاء الفصل التّ في    
 ظاهرة:فيالمتمثلة عرية و كيبية في المجموعة الشّ اهر التّر وّ الظ ،حيث قمنا باستخراج أهمّ "على مقاسي

النتائج المتوصل  أنّينا البحث بخاتمة رصدنا فيها أهمّ التقديم والتأخير ،والحذ  ،وكذا الالتفات،و 
 .إليها

ه يسعى لأنّ ه المنهج الأنسب لدراستنا وقد اعتمدنا في بحثنا هذا ،على المنهج الأسلوبي باعتبار    
واهر الأسلوبية عن الظّ واستكناه خصائصه الفنية ،والكشف  عريالخطاب الشّ  اتإلى إبراز جمالي

 .صوصا عن غيره من النّ ا متفرد  التي تجعل من الخطاب الأدبي نص  

  :هابجملة من المصادر و المراجع أهمّ لقد اقتضت دراستنا الاستعانة و    

 .الانزياح من منظور الدراسات الأسلوبية لـ أحمد محمد ويس -

 .ية لـ جان كوهنبنية اللغة الشعر -

 .الأسلوبية والأسلوب لعبد السلام المسدي -

  .تحليل الخطاب لنور الدين السدالأسلوبية و -

التّي تعترض طريق الباحث أثناء تحريه عن  الصعوباتمن  يخلويكاد أي بحث أكاديمي لا   
من  أكثرص على سم بالغموض وانفتاح النّ عري المعاصر المتّ ص الشّ ل أبرزها طبيعة النّ لعّ  موضوعه،

  .معنى ودلالة 

ر لنا الصعاب ي أعاننا ويسّ وجل الذّ في هذا المقام إلا أن نحمد الله عز  يفوتنا لاالختام وفي     
الذي كان "رضا معر "شر  لمما نتقدم بالشكر الجزيل للأستاذ ا،كووفقنا في إتمام هذا البحث

 .هاته أكبر الأثر في انجاز البحثيلتوج



 مدخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل

 

.حديثاقديما و الانزياح :المفهوم والاصطلاح   

  .لغة/اصطلاحا أولا:مفهوم الانزياح

.ا:الانزياح وإشكالية تعدد المصطلحثالث     
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 ايشكل محور   إذ،بالغر قاد العرب منهم و الن  ين و الباحثو  ارسينالد  زياح اهتمام الان شغل مصطلح 

أساسية  ةز ــــــاره ركيـباعتبدبي ص الأــا من مظاهر شاعرية الن  مظهر  و عرية العربية ،ا من محاور الش  مهم  

 والأدبيةة ـــــصوص الإبداعيوقضية جوهرية في تشكيل الن  ،ائز الدراسات الأسلوبية الحديثةرك نم

 خر.آ إلىاختلفت من باحث قيمتها الفنية فتعددت مفاهيمه و  واكتشاف

احية من الن   أولا  بد من تعريف المصطلح تحديد مفهومه لا   أوتعريف "الانزياح"  إلىج نعر   أنوقبل   

 غوية.الل  

ّ:ّمفهومّالانزياحلا:أوّ  

ّ:ّالانزياحّلغة-أّّ

 ح  ز  ون ـ  ،ح  ز  ن ـ  وشيء د  ع  ا ب ـ ح  ز  حا و ن ـ ز  ن ـ  ح  ز  نـ  ي ـ  ،يءالش   ح  ا ز    )«العرب( في) لسان ح  ز  )ن ـ  وردت لفظة   

 .(1) » ت  عد  وحا إذا ب  ز  ح ن ـ نز  ار فهي ت  الد   ت  ح  ز  ون ـ  زح )...(ن  

تعني )بعد( .فالانزياح هو  اأن   إلىلكلمة "انزياح" ( ه 711ت)  "منظور  ابن "جاء في تعريف   

 و المعجمي المألوف. الأصليالابتعاد عن المعنى 

 ح  ز  ن ـ  « :حيث قالبكر الرازي"  أبيمحمد بن  للإمام"(مختار الصحاح )( في ح  ز  جاءت مادة )ن ـ و    

 .(2)  » ت  د  ع  ار ب ـ الد   ت  ح  ز  و ن ـ  ع  ط  ه ق  باب  ه. و كل  ها  البئر استقى ماء

                                                           
 .168ص 6، مج1997، 1منظور الإفريقي المصري: لسان العرب، مادة )نزح(، دار صادر، بيروت، ط ابنمكرم أبو الفضل جمال الدين بن  (1)
 .414، ص1990، 4دار الهدى، عين مليلة، الجزائر، ط محمد بن أبي بكر الرازي: مختار الصحاح، تع مصطفى ديب، مادة )نزح(، (2)
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فلا  ،المألوفو  لخروج عن المعتاداو  لبعداى ل علتد   العربية المعاجم( في ح  ز  مادة )ن ـ  أن  يلاحظ  ماو     

 غوية لمصطلح الانزياح.تكاد المعاجم الأخرى تخرج عن هذه الدلالة الل  

ّّ:اصطلاحاّحالانزيا-ب

ّعندّالعرب:-1

  تصوراتهمختلاف باإلى آخر اختلفت من نقد و "للانزياح "الاصطلاحية  التعاريفلقد تعددت    

 "الانحراف"أو "العدول "بـارسين الد  قاد و ما يسميه بعض الن   أوالانزياح  يعد   إذوجهات نظرهم ،و 

 عده حت  لغة مخالفة للكلام العادي  اأن  عرية على غة الش  واهر الأسلوبية التي تدرس الل  من أهم الظ  

 .(1)»  ةغويالل   الانزياحاتعلم  « افوها بأن  عر  فيها و  ر من أهم الاختصاص كل شيءنف

غة عنصر يميز الل  لأن ه   «هز بها الأسلوب الأدبي عن غير واهر التي يمتامن أهم الظ   فالانزياح  

       .(2)«يةالعادغة الل   خاصة تختلف عن لغة ويجعلها توهجها وتألقهاو  خصوصيتها حهاعرية ويمنالش  

          غيره تميزا وتفردا عن ة و ـــــــه خصوصيــــتمنحري و ـــــعص الش  الية تثري الن  ــــأسلوبية جمباعتباره سمة 

 الأخرى .صوص الن   من

                                                           
 .16، ص2014، 2للنشر، الدار البيضاء، المغرب، طعمري، دار توبقال جان كوهن: بنية اللغة الشعرية، تر محمد الولي ومحمد ال (1)
 .57، ص2014، 1وزيع، عمان، الأردن، طتموسى ربابعة: الأسلوبية مفاهيمها وتجلياتها، دار جرير للنشر وال (2)
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 :سانية و البلاغية مصطلح الانزياح بعدما عرفه لسانيا فقالف كتاب المصطلحات  الل  لقد عر  و    

ب و يعني الخروج عن أصول يرتبط بعلم الأسلو نه إالثاني لمصطلح الانزياح فا الاستعمال أم     «

 .(1)»تة مرادفاولهذا المصطلح في اللغة عد  ،لكلمات أبعاد دلالية غير متوقعة إعطاء االلغة و 

 الأدبفي  بجديدوهو مصطلح ليس . (Ecart )ترجمة للمصطلح الفرنسي"الانزياح "ومصطلح 

 -الانزياح– الأسلوبيةفقد عرف نقادن القدامى هذه الظاهرة ،القدم  إلىبل تعود جذوره العربي ،

ف الانحرا، )العدول ل:ـــاينة مثــبــومت ةـــمختلف مياتــــســــبمو  تاــلحــــطـــصــــة معد   لالـخ من

  .(2)نكبيريم ا  واهتما لالتفات....وغيرها( وأولوها عناية  لتجاوز،المخالفة،الضرورة الشعرية ،اا

تعمل مصطلح "العدول" للدلالة ( يسه474و أ471د "عبد القاهر الجرجاني" )ت نج   

غرض بدلالة اللفظ  إلىلا تصل منه  أنتضرب  ،الكلام ضربان « أن إلى"الانزياح" و يشير على

ا بهوحده، لكن بدلالة على معناه الذي يقتضيه موضوعه في اللغة فلذلك المعنى دلالة ثانية تصل 

 يرى "الجرجاني" أن  ،.(3) » و التمثيل،ة و الاستعارة نايالك ىمدار هذا الأمر علالغرض و  إلى

  .عرية ومادتها"الانزياح" هو جوهر الش  

 

 

                                                           
 .156، ص2008، 1ط، القاهرة، ة والشعرية، دار الكتاب الحديث، محمد الهادي بوطران وآخرون: المصطلحات اللسانية والبلاغية والأسلوبي (1)
  .63، ص1997، جانفي، مارس، 3، ع25ينظر: أحمد محمد ويس: الانزياح وتعدد المصطلح، مجلة عالم الفكر، مج (2)
 .228، ص2001، 3الجرجاني: دلائل الإعجاز في علم المعاني، تع محمد رشيد رضا، دار المعارف، بيروت، لبنان، طعبد القاهر  (3)
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 لقفالماعر مادة الش  و  ة،كنز من كنوز البلاغى جدته  هذا الضرب من المجاز  عل « : يقول   

 .(1)  »و الاتساع في طريق البيان الإبداعالكاتب البليغ في و 

"العدول " في الخطاب الأدبي  أوأهمية "الانزياح"  "الجرجاني" في تعريفه يؤكد على أن  ومعناه   

 .الإبداع تباره كنز من كنوز البلاغة وجوهرباع

ع يق اوإن   « : هذه الظاهرة الأسلوبية "الانزياح" يقول إلى( ه392جني " )ت  وقد فطن "ابن  

 ذهـــدم هــــن عإفالتشبيه ،د و ـــهي الاتساع والتوكيو ،ان ثلاثــإليه عن الحقيقة لمعاز ويعدل المج

 .(2) «كانت الحقيقة البتة الأوصاف  

 المعاني التي يحققها الانزياح ) الاتساع  "ابن جني " قد أشار إلى انطلاقا من هذا القول نجد أن  و  

 .التوكيد و التشبيه( و 

ا فأم    «:حيث قالالتوسع بالاستعارة ،( فقط ربط ه639"القاضي الجرجاني " )ت أما   

يين تز  بها يتوصل إلىالتوسع و التصرف و  ارة فهي أحد أعمدة الكلام وعليها المعول فيالاستع

 .(3)«اللفظ و تحسن النظم و النثر 

إليها المبدع أ تقنية فنية جمالية ،يلجسلوبية و أة زياح" سم"الان أن  عريفات وما نستخلصه من هذه الت   

 (.القارئ)عورية قصد التأثير في المتلقي للتعبير عن  تجاربه الش   (اعرالش  )

                                                           
 .228، صفي علم المعاني الإعجاز:دلائل عبد القاهر الجرجاني (1)
 .442، ص2محمد علي النجار، دار الكتب العربية، )د.ط(، )د ت(، جالفضل عثمان بن جني: الخصائص، تح أبو  (2)
 .428علي بن عبد العزيز القاضي الجرجاني: الوساطة بين المتنبي وخصومه، تح علي البجاوي ومحمد أبو الفضل، )د ط(، )د ت(، ص (3)
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 لاتساع... متعددة كالعدول ،التوسع ،اسميات مختلفة و و م الانزياح مصطلح عرف بأسماءو   

ا يدل على معرفة ل على شيء فإن  د   إنوهذا  له ، ةفديالر ما إلى ذلك من المصطلحات الأخرى و 

 ن كانت بمسميات أخرى تقترب منها بشكل إو "الانزياح "اهرة الأسلوبية الظ  نقادن العرب لهاته 

  .أو بآخر 

 الأسلوبية في الدراسات"الانزياح "احثين على تأكيد أهمية الب  نقاد و لذا حرص عدد كبير من ال    

 هـــــــــــــاح بقولــــالانزي"د ــــنور الدين الس"ف د عر  ـــفق الإبداعيةة ـــليـــمــــمرتكز العر و ــــوهـــــباعتباره ج

 صياغتهيظهر في تشكيل الكلام و ، و هو حدث لغوي، المألوفهو انحراف الكلام عن نسقه  « 

بل يمكن اعتبار الانزياح هو الأسلوب الأدبي ، الأدبي الأسلوبيمكن بوساطته التعرف إلى طبيعة و 

 . (1) «ذاته

 أن  " من خلال تعريفه هذا نور الدين السد" إليها أشارالتي  الأساسيةقطة الجوهرية و لعل الن  و    

ف احثين فمن عر  الب  و ارسين الكثير من الد   إليهوهذا ماذهب ،نفسه  "الانزياح "هو الأسلوب

الذي  "يرسدسانفيلي "ذلك  إلىوممن ذهب  بالأسلوبف الانزياح ه يعر  ن  إف "انزياح" ـلبا الأسلوب

 ه ــــــــــــولــــــــــبق  osgoodسغود أوهو ما أكده ، علما خاصا بالانزياحات الأسلوبية عد  

 

                                                           
، الجزائر، )د ط( والسردي(، دار هومهد: الأسلوبية وتحليل الخطاب دراسة في النقد العربي الحديث )تحليل الخطاب الشعري نور الدين الس (1)

 .198، ص1، ج2010
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   .(1) «صخروج فردي على المعيار لصالح المواقف التي صورها الن   الأسلوب إن   « 

 إن   «تعريف" فاليري" الذي قال: ،الانزياح هو الأسلوب ذاته  ومن أكثر التعريفات التي تؤكد أن    

وهكذا غدا الانزياح من بين الظواهر الأسلوبية  . (2)«قاعدة ما ن عالأسلوب في جوهره انحراف 

 الجمالية التي تشكل في نظر الدارسين الأسلوبيين تجاوزا  وخرق ا لكل ما هو مألوف. 

ه ن  أ« :بقوله"عري عند المتنبي الانزياح الش  "الانزياح في كتابه  "حمد مبارك الخطيبأ"ف ويعر    

 يهدم جمالي  إبداعيلكنه خروج الفنية ، الصورةفي التركيب و الصياغة و  المألوفخروج التعبير عن 

 .(3)«ا لكي يبني بطريقة يصعب ضبطها طريقة هاربة دوم  

تنوع غة و تجسد قدرة المبدع في استخدام الل  ذا المفهوم ظاهرة جمالية و فنية ،والانزياح به   

 اكيب الجديدة بطريقة يصعب ضبطها.الدلالات و توليد التر  

 يرى فيه و " الأسلوبو   الأسلوبية"مفهوم الانزياح في كتابه  "عبد السلام المسدي "يعرض   

تكاد تنصب في مقياس ، ا تعريفيا للأسلوبأس  جل التيارات التي تعتمد على الخطاب  أن   «

 لئن استقام و ،   l ecartتنظيري هو بمثابة العامل المشترك الموحد بينها ويتمثل في مفهوم الانزياح 

 

                                                           
 .36، ص2003، 1فيلي ساندريس: نحو نظرية أسلوبية لسانية، تر خالد محمود جمعة، دار الفكر، دمشق، سورية، ط (1)
 .208، ص1998، 1صلاح فضل: علم الأسلوب ومبادئه، دار الشروق، القاهرة، مصر، ط (2)
 .40، ص2009، 1التراث النقدي عند العرب، دار الحوار، اللاذقية، سوريا، طأحمد مبارك الخطيب: الانزياح الشعري عند المتنبي قراءة في  (3)
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هو تصوره من علاقة الخطاب الأكبر و  يستمد فلأنه، الأسلوبييكون عنصرا قارا في التفكير  أنله 

 .(1)«النفعي للظاهرة اللسانيةلاستعمال با لتي تسبك حيث اصطلح عليه المسدياللغة ا

ا الرسالة الخطاب الأصغر وإن   وص ألا يستمد دلالته من الن   "الانزياح" أن   "المسدي"يرى   

 غة التي يسبك فيها.ص بالل  يستمد دلالته من علاقة هذا الخطاب الن  

 إن  « يقول:حيث "الأسلوبية منهجا نقديا  "في كتابه "الانزياح""محمد عزام "ف أيضاوقد عر     

فكرية إن تعددت مفاهيمه اللية تصب في عمق العمل الإبداعي و الانزياح أو الانحراف ظاهرة جما

واتساع دائرته شرا دالا على حيوية هذا المصطلح ،مؤ  ن ذلك يعد  إفوالجمالية من باحث إلى آخر ،

 .(2)«الأسلوبية و المعرفية

 الأسلوبيةفي الدراسات "الانزياح "في هذا التعريف على حيوية مصطلح  "محمد عزام "يؤكد   

في     بية جمالية تجسد قدرة المبدعو ظاهرة أسلتباره حدث لغوي و باعالحديثة واتساع دائرته المعرفية ،

 تراكيب جديدة غير مألوفة.و دلالات لانائية ، إنتاج

 " امتداداتهاو  أصولهاالبلاغة العربية "بـفي كتابه الموسوم "الانزياح "عن "محمد العمري"كما تحدث   

سيبويه " :غويين و البلاغيين و الفلاسفة أمثالاث العربي عند الل  وذلك من خلال استنطاق التر     

                                                           
 .78-77، ص2014، 2عبد السلام المسدي: الأسلوبية والأسلوب، دار الكتب الجديدة المتحدة، بيروت، لبنان، ط (1)
 .54، ص1989، 1يا، دار الآفاق للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، طمحمد عزام: الأسلوبية منهجا نقد (2)



والمصطلح قديما وحديثامدخل                                                  الانزياح: المفهوم   
 

 

 
12 

 من خلال "لانزياح"ااهرة م بظــــــــوربطه"اني ... ـــــارابي ،الجرجــــــظ ،ابن سينا ،الفـــــــابن جني ،الجاح

 . (1)المجازالاتساع  ،الشجاعة العربية،الضرورة  : تحمل في طياتها بذور الظاهرة مثل صطلحاتم

وجه الخصوص ى الأسلوبية الحديثة والمعاصرة وعل"محمد العمري " ربط الدراسات  ويتضح أن   

 ظاهرة "الانزياح" بالدراسات العربية .

"ظاهرة بـ ح" وذلك من خلال مقاله الموسوم "صالح علي الشتوي" مصطلح "الانزيا أيضاف ويعر    

أو  عن السائد  نزياح خروج التعبيرالا « :لد بن يزيد الكاتب " بقولهخاالانزياح الأسلوبي في شعر 

باعتبار أن  الانزياح خروج عن  (2)«وتركيب قياسا في الاستعمال رؤية وصياغة المتعارف عليه 

 المألوف والمتداول في الاستعمال لتوليد وخلق دلالات جديدة غير مألوفة.

 نايةـبية الجمالية التي حظيت بالعهر الأسلو وا" الانزياح" من أهم الظم نستخلص أن  ومما تقد     

ص الأدبي هي انزياح عن معانيه القاموسية فشعرية الن  ،قاد والبلاغيين خاصة والاهتمام من قبل الن  

باعتباره المعاصرة  ور ا مهم ا وبارز ا في الدراساتوانطلاقا مما سبق شكل مفهوم الانزياح مح.والمعجمية

 ّ  وسيلة للإيحاء وتكثيف الدلالة.

ّ

ّ

ّ
                                                           

 .42، ص1999ينظر:محمد العمري، البلاغة العربية أصولها وامتداداتها، إفريقيا الشرق، المغرب، )د، ط(،   (1)
 .84ص 2005، 3/4، ع 21جامعة دمشق، مج صالح علي سليم الشتيوي: ظاهرة الانزياح الأسلوبي في شعر خالدين يزيد الكاتب، مجلة (2)
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ّّ:ّعندّالغربّ-2ّ

تباينا في المصطلح وهذا نجد تضاربا واختلافا و الدراسات الغربية الحديثة  إلىما انتقلنا  إذاّّّ

ومن هنا تعددت الدلالة الاصطلاحية  الاختلاف في مفهوم المصطلح نفسه، إلىالاختلاف يرجع 

ّ"الانحراف" و    (Valery)" فاليريالتجاوز" عند "" أو"فهو "الانزياح "،لمفهوم "الانزياح 

خرق السنن" أو لحن ال "و .(J.cohen( و "الانتهاك" عند "كوهن" ) Spitzerعند "سبيترز" )

عند  ""التحريفو  Aaragon)" )ونأراغعند " "" العصيانو) (Todorov" ورفتودعند " 

( و "المخالفة" عند " Barthes) " عند " بارت" الشناعة( . و "Le group mu"جماعة مو " )

"عند الإطاحة" (.Wellek  et warren( و "الاختلال" عند " ويليك ووارين " )Thiryتيري" ) 

ن اختلفت إو ،عاصرمصطلحات "الانزياح" في الدرس الأسلوبي الم هي ، (1) (Peytard" بايتار" ) 

تمنحها و غة الأدبية رة أسلوبية تميز الل  صب في مصب واحد باعتبار "الانزياح" ظاهوتباينت فهي ت

 .صطلح "الانزياح" فيما سيأتيلمعدد الاصطلاحي ن الت  سنفصل الحديث عو .تفردها و  خصوصيتها

 ن خرقا للقواعد حينا  ولجوءا إلىيكو ه بأن   « :مفهوم الانزياح في قولها "ريفاتير " فقد حصر أم    

إذن  فيقتضيالبلاغة علم   حالته الأولى فهو من مشمولاتا فيفأم   .آخرما ندر من الصيغ حينا 

صورته الثانية فالبحث فيه من مقتضيات اللسانيات في أما و ،معيارية  تقيما بالاعتماد على أحكام

                                                           
 .80-79المسدي، الأسلوبية والأسلوب، ص ينظر: عبد السلام  (1)
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مفهوم "الانزياح"  يفايتر" قد حصر وضيقعالم الأسلوبية "ر  معناه أن  و (1) «الأسلوبية بخاصةو بعامة 

 ولاته .تفجير مدلو  ل الإبداعيالية العمخرق للقواعد المألوفة للكشف عن جمه خروج و في أن  

 « :بقوله  يشمل الأسلوب فقد عرف الأسلوب "الانزياح "مفهوم أن   يذهب "فاليري " إلىو    

مع انزياح لساني يتناسب  «عنده  فالأسلوبجيرو"  عه " بيرويتب (2)«بأنه انحرف عن قاعدة ما 

خرق للقاعدة الأصلية انحراف و  إلاهو  ما الأسلوب معناه أن  و  (3).«بعض الانحراف عن القاعدة 

 المتواضع عليها .

 "فأسلوب "الانزياح  (4) « قاعدة ما إلىديا بالقياس فر  ارافانح «يعتبر الأسلوب "وسبيتزريل"أما    

     انحراف عن الكلام العادي  أوخروج  -الانزياح -بوصفة  الأدبيملازم للعمل  إبداعيفردي  نتاجإ

 .و تجاوزه بهدف تحقيق الجمالية و الفردية التي تؤثر في المتلقي ) القارئ(

و تراكيب و صور استعمالا يخرج عما  استعمال المبدع للغة مفردات« إلا  هو  "الانزياح" ما ثم أن    

  .(5)«سرأ قوة جذبأن يتصف به تفرد وإبداع و ث يؤدي ما ينبغي له يمألوف بحو هو معتاد 

 بحيث يسمح للمبدع  في المفردات و التركيب و الصور ، فالانزياح خروج الكلام عن المألوف  

 جعل خطابه الأدبي متميزا و متفردا. من

                                                           
 .82ص عبد السلام المسدي :الأسلوبية و الأسلوب، (1)
 .154سلوب ومبادئه، صصالح فضل: علم الأ (2)
 .84، ص1994، 2بيرو جيرو: الأسلوبية، تر منذر عياشي، مركز الإناء القومي للطباعة، حلب، ط (3)
 .16ن: بنية اللغة الشعرية، صجان كوه (4) 
 .7، ص2005، 1أحمد محمد ويس: الانزياح من منظور الدراسات الأسلوبية، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، ط(5)
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هذا المفهوم و نجد أن    (1) ،«معيار يعرف كميا بالقياس إلى « الانزياح" أن     و"ير جبيير "يرى     

الرؤية و التطبيق " حيث اعتبر الأسلوب  الأسلوبية"يوسف أبو العدوس " في كتابه " إليهقد أشار 

  (2) .بل ربما ما كان الانتهاك "الانزياح" هو الأسلوب ذاته ياحا عن قاعدة الاستعمال اللغوي ،انز 

جان  " تودوروف" و"و"جورج مونن "و "سبيترز ": قاد من أمثالنا نجد كبار الن  كر أن  و الجدير بالذ  

ص الإبداعي أساسا للبحث عن الخواص الأسلوبية التي يتخذون من ظاهرة الانزياح في الن   "كوهن

لعبارة ا ثمة أسلوب بالنسبة إلى بعضهم عندما تحتوي«يقول "جورج مونن":،صيتميز بها هذا الن  

لذا نجد العديد من الن قاد والباحثين عمدوا إلى دراسة هذه الظاهرة .)3(«عن انزياح يخرج عن المعيار

 باعتباره عنصر من عناصر تشكيل وبناء الن ص الإبداعي. -الانزياح–

ما يمكن من   ن  إغة و تحلل استخدام العناصر التي تمدن بها الل  « الأسلوبية "أن  سبيتزر "يرى و     

ال ـــــــــــــالفردي وما ينتج من انزياح من الاستعم الأسلوبيكشف ذلك الاستخدام هو الانحراف 

تها فقد اتخذ منذ نشـأتها عماد نظري"الانزياح "نفسها  كانت قد جعلت  فالأسلوبية، (4).«العادي

الخاصية الأسلوبية عموما مفهوم الانزياح مقياسا لتحديد  سيما "سبيتزر" منرواد الأسلوبية ولا

 .(5) مسبار ا لتقدير كثافة عمقها و درجة نجاعتها

                                                           
 .16ن: بنية اللغة الشعرية، صهجان كو (1)
 .179، ص2010، 2ينظر: يوسف أبو العدوس، الأسلوبية الرؤية والتطبيق، دار المسيرة، عمان، ط (2)
 .75ص،2002 ،1الحضاري ،ط الإناءمنذر عياشي ،الأسلوبية وتحليل الخطاب ،مركز  (( 3 
 .199-198ص (،دراسة في النقد العربي الحديث)د: الأسلوبية وتحليل الخطاب نور الدين الس (4)
 .84ينظر: عبد السلام المسدي، الأسلوبية والأسلوب، ص (5)
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هذا الأخير  ا ويجب تخصيصه كما يقول "جون كوهن "و يعد  مفهوم واسع جد   اإذ  فالانزياح     

 .(1) غة الشعر عنده انزياح عن المعيار وهو قانون الل  إذ  "،نظرية الانزياح"لـالمنظر الأول 

ما  وعر و النثر رق الذي حدده بين الش  الف إلىمفهوم الانزياح عند "جون كوهن " يستند و    

عر انفعالية وذلك يجعل  لغة الش   الإيحاءيعمق هذا المعنى لديه هو تمييزه بين دلالتي المطابقة و 

 .(2)يفي حين تقترب لغة النثر لديه من العلمي و العقل  فية ــاطــــــع

 (المجاز، الكناية ،،الاستعارة) التشبيهالصور البلاغية توي علىعر فنجده يحالش   عدن إلىما  إذاو     

 .(3)الإبداعيقق الجمالية في النص حة و بذلك تتغالتي تعمل على خرق سنن الل  

عر الش   لأن  دون النثر  عرفي الش  "الانزياح "بهذا المفهوم يركز "جون كوهن " كثيرا على خاصية و   

حيث يقوم ذ الانزياح عنده طابعا تعميميا  تخي «و(4)" علم الانزياحات  " ره هو حسب تصو 

انحراف عن القاعدة فهذا الانحراف  إلى الأخيرةلتتحول هذه بسحبه على كل مكونت القصيدة 

غة لذي يسميها بطابع الشعرية . ومن ثم تصبح الل  اص و عرية للن  الذي يطرحه يتمظهر في اللغة الش  

 .(5) «صللن   بالمعنى العامعرية واقعة أسلوبية  الش  

                                                           
 .6الشعرية، صينظر: جان كوهن: بنية اللغة  (1)
 20111،نشر والتوزيع، إربد، الأردن، طية الانزياح دراسة في جمال العدول، مؤسسة حمادة للدراسات الجامعية والينظر: خيرة حمرة العين،شعر  (2)

 .135ص
  .6ينظر: جان كوهن: بنية اللغة الشعرية، ص(3)
 .6المرجع نفسه، ص (4)
للطباعة والنشر والتوزيع، بسكرة  شعراء والنقاد المعاصرين، مطبعة مزرادفي كتابات النقاد المحترفين والبشير تاوريريت: رحيق الشعرية الحديثة  (5)

 .65-63، ص2006، 1الوادي، ط
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،لتليها المرحلة التأويلية ،فهو لا يخرق غة في مرحلتها الأولىفالانزياح يعمل على خرق قوانين الل      

الانزياح ليكون شعريا ينبغي أن يتبع إمكانيات كثيرة لتأويل « ن  ليعيد بناءها من جديد لأ غة إلا  الل  

 .(1) « النص و تعدديته 

ن اختراق إف.و صرفية .. نساق لغوية )نحوية ،أتحكمه للغة نظام ثابت ، ومن المعروف أن      

جماليته (صالن   )غوي ينتج لنا انحرافا انزياحا وهو ما يكسب العمل الأدبيظام الل  هذا الن  (انتهاك)

  (2) :مستويين  إلىغة الل   م الأسلوبين قس   الأساسوعلى هذا 

  .الخطاب على أساليب بلاغيةالاهيمنة الوظيفة  و يتجلى في :العادي المستوى-1

الأساليب ينتهك صيغ  و،المألوف للغةوهو الذي يخرق الاستعمال  :الإبداعي المستوى-2

تأثيرا خاصا جمالية تحدث و  أسلوبيةشحن الخطابات بطاقات  إلىويهدف من خلال ذلك الجاهزة 

  في المتلقي. 

"ظاهرة أسلوبية جمالية مهمة الانزياح "تتفق في كون  اأن   إلا  عريفات وتنوعت الت  ومهما تعددت     

تخرج العمل  و الفني   الإبداعيواها تلى مسإغة من مستواها العادي قد الحديث ، ترقى بالل  في الن  

لتحقق هدف الإثارة ، مدلولات جديدة تبعده عن النمطية المعتاد و تمنحه المألوفعن  الأدبي

انحراف عن و  ا هي لغة خرق وإن   ،غة ليست مجرد وسيلة للتواصلفتصبح به الل  ،الدهشة والمفاجأةو 

 عرية و الجمالية.غة العادية لتحقق الش  الل  

                                                           
 .214د: الأسلوبية وتحليل الخطاب دراسة في النقد العربي الحديث، صنور الدين الس (1)
 .198المرجع نفسه، ص (2)



والمصطلح قديما وحديثامدخل                                                  الانزياح: المفهوم   
 

 

 
18 

ّ:وإشكاليةّتعددّالمصطلحالانزياحّثانيا:

المفهوم يشكل هذا إذ ،راسات الأسلوبية الحديثةصطلح "الانزياح " إشكالية كبرى في الد  يثير م   

 فالانزياح مفهوم تجاذبته.ومرتكزا محوريا لكم وافر من الكتابات  الأسلوبية قاعدة أسلوبية متينة ،

     ة"المتنافر "و "الانحراف" : تعلقت بدائرته مصطلحات كثيرة فتعددت مسمياته و تباينت مثلو 

 .... و غيرها  "الغرابة"و 

صطلحا يمكن أن نجد شفيعا لها العربية بما لا يقل عن أربعين م وقد نقل هذا المفهوم الواسع إلى  

الواسع بمصطلحات كثيرة يقارب عددها العشرين الغربيين أنفسهم قد عبروا عن هذا المفهوم  في أن
(1). 

 أكثرهاو   أبرزها ىمع التركيز عل" الانزياح"المصطلحات الدالة على مفهوم  لذا حاولنا عرض أهم    

" عبد السلام المسدي هأ ورد ا ا يلي نذكر ممتداولا و انتشارا في الكتابات الأسلوبية الحديثة.و في

 .(2)"لأسلوبالأسلوبية و في كتابه " ا"

 

 

                                                           
 1ة المصطلح في الخطاب النقدي العربي الجديد، الدار العربية الناشرون)منشورات الاختلاف(، الجزائر، طينظر: يوسف وغليسي: إشكالي (1)

 .204، ص2008
  .80-79ينظر: عبد السلام المسدي، الأسلوبية والأسلوب، ص(2)
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ّالمصطلحّالغربيّالمصطلحّالعربي

ّ

ّمُستعمِله

 الانزياح

 

L’écart  فاليريValéry 

 L’abus الت جاور

 

 valéry فاليري

 الإنحراف

 

La déviation 

 

 spitzer       سبيتزر  

 wellek etويليك و وارن  La distorision الإختلال

warren 

 Subvesion الإطاحة

 

 peytardبايتارد   

 thiryتيري  Linfration المخالفة

 Le   scandale الش ناعة

 

  barthes بارت

 kohen كوهن  Le viol الانتهاك

 todorovتدروف     La violation des خرق الس نن
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 لكسر:)الانكسار ،اما مضى من مثل  إلىتنضاف  أنيمكن  أخرى أوصافوثمة مصطلحات و  

والاختلاف  ،والخللل والإخلا، الأضدادومزج  ،والتنافر ،والمفارقة ،والتناقض،والاختراق،الإزاحةو 

ذلك من المصطلحات المتعددة التي تصب في الحقل الدلالي نفسه  إلىو ما  (1) وفجوة التوتر ...(

 ."الانزياح "وهذه المصطلحات دوال لمدلول واحد 

الشناعة  ،المخالفة ،الإطاحة الانتهاك، )الاختلال،المتأمل لمجموعة هذه المصطلحات ل ولع    

فضلا عن استغناء الكثير من الباحثين العرب عن استعمالها ،ياقةالل   إلىالعصيان ( يجدها تفتقر 

والعدول  ا ثلاث وهي )الانحرافوسنفصل الحديث في المصطلحات الرئيسة التي بدا لنا أن  

 .ح(والانزيا

                                                           
 .33، الانزياح من منظور الدراسات الأسلوبية، صأحمد محمد ويس ينظر:  (1)

          normes 

 L 'in correction الل حن

 

 todorovتدروف    

 La tronsgression العصيان

 

 aragonأراغون    

 legroupe  جماعة مو  L ' altération الت حريف

mu 
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معان الانحراف قد يحملان ن العدول و أو  ،( ecart)الأدق والأنسب لمصطلح فالانزياح هو الترجمة 

   .(1)الأدبية صوصعند دراسة الأسلوبية للن   "الانزياح"غير التي نجدها في أخرى بلاغية 

 la deviation:ّالانحراف-1

ولفظ الانحراف ورد  الانجليزية و الفرنسية ،غتين الل   الموجود في  deviationترجمة  للمصطلح       

وقد ،ايجابي في أكثرها يحمل بعدا غيرو ات أخرى ليست أسلوبية ولا نقدية ،كثيرا في حقول وسياق

وبمعنى ،راف مساويا للخطأ والعقم كثيرا يرد في معنى الميل و الابتعاد عن المعنى الفني و يرد الانح

ّ.(2) الخاطئ الشذوذ وأيضا بمعنى التحريف و الفهم

 :العدولّ-2

المسدي هو " ولعل  ،غية وفنية هذا المصطلح من أكثر المصطلحات ورودا في سياقات غير بلا يعد    

في      ه مع ذلك لم يستعمله ن  أذا المصطلح للمفهوم الأجنبي غير أول من لفت الانتباه إلى إحياء ه

لفظ  إذا "الانزياح"و استعمل مصطلحا آخر هو ،آنذاك  "الأسلوبية والأسلوب الشهير" كتابه

شبه  أوه مشغول ن  أفي  "الانحراف"هو يشارك لفظ يخلو من بعض اللبس و  اشتقاقاته لاالعدول و 

 .مشغول

 

ّ
                                                           

 .34، صويس، الانزياح من منظور الدراسات الأسلوبيةينظر: أحمد محمد  (1)
 .40-34ينظر: المرجع نفسه، ص (2)
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ّالانزياحّ:-3

 يث شيوع استعماله لدى الأسلوبين ح لانحراف مناهذا المصطلح يقع في مرتبة ثانية بعد ّّّ

هذا المصطلح ترجمة «الأسلوب" م المسدي "في كتابه "الأسلوبية و قال "عبد السلا ،قاد العربالن  و 

ين الذ  و  .(1) «وعلى هذا المفهوم ذاته قد يمكن أن نصطلح عليه بعبارة التجاوز ecartحرفية للفظية 

استعملوا "الانحراف" اعتمدوا على  ينالذ  و  زياح" اعتمدوا على ثقافة فرنسية ،استعملوا  "الان

كلمة تناسبها كلمة "الانحراف"   وهي(deviation) كلمة  إلاوي فهذه لا تح ،الانجليزية المصادر 

ّ.ليزيةنككلمة فرنسية لا توجد في الا( ecart)و

  .(2)دلالاته إذا يرد في كتب الأسلوبية منحصرة تقريبا في معنى فني ن ذلك بأن  الانزياح يمتاز ع

زياح( من أكثر الان ،العدول ، قمنا باختيارها ) الانحرافتعتبر هذه المصطلحات التي  و    

 و الأسلوبين في كتاباتهم .غويين استخدما من قبل الل  المصطلحات شيوعا وانتشارا و 

 -ذكرنهو كما سبق -علقت به مصطلحات وأوصاف كثيرةمفهوم تجاذبته و تمفهوم "الانزياح" و   

 فنيةمن ّفي الدراسات الأسلوبية بما يحققه يدل على أهمية الانزياح افإن    يءعلى ش ن دل  إو 

عري فهو يمثل اصر البناء الش  عنصرا مهما من عنمل الأدبي و الية باعتباره ركيزة من ركائز العجمو 

 عر.الش  ر جوه

                                                           
 .124عبد السلام المسدي، الأسلوبية والأسلوب، ص(1)
 .59-48ينظر: محمد أحمد ويس، الانزياح من منظور الدراسات الأسلوبية، ص (2)



 

 

 

 الفصل الأوّل

 الانزياح الدلالي وتجلياته في شعر "لطيفة حرباوي"

 أوّلا:الانزياح في العنونة                     

 ثانيا:الانزياح على مستوى الحقول الدلالية.                   

 ثالثا:الانزياح في الصورة الشّعرية.                   
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الوقوف على أشكال و أنواع الانزياح طبيقي الت  هذا الفصل ظري سنحاول في بعد هذا المهاد الن     
 عنف ـــللكش "حرباوي ةـــــــــلطيف"رة ــاعـالش  ة و ـبللأدي "س على مقاسيــشم"رية ـعة الش  ــــفي المجموع

 أوء جز ينحصر في  ه لان  أ»ما يؤكد ذلك  عرية،ولعل  ة الش  عو مته في المجة الانزياح وأهمي  خصوصي  
ذا ما يجعل الخطاب ه(1)«متنوعةشمل أجزاء كثيرة متعددة و ا يوإن  عري، ص الش  اثنين من أجزاء الن  

في تحقيق المتعة لدى القارئ )المتلقي( الية تأثيرية تسهم بشكل أو بآخر وظيفة جم الأدبي يؤدي
 ومن ثم التأثير فيه.   

 هو لوع الأو  تنطوي فيهما كل أشكال الانزياح الن   ذلك يتضح لدينا نوعين رئيسينعلى  وبناء     

 الانزياح» "نــــــهون كو ـــج" هاـــــــــا سمــــغوية ممالل   الانزياح متعلقا بجوهر المادة فيه يكون ما

        اــنزياح بتركيب الكلمات مع جاراتهما يتعلق فيه الا»وع الآخر فهوا الن  وأم   (2)«الاستبدالي

 .(3)«السياق الذي ترد فيه وهو ما يسمى بالانزياح التركيبي في

 الانزياح الاستبدالي )الدلالي( :   1-

لطيفة " اعرة الش  و  الأدبية وظفتهي برز أنواع الانزياح الذ  أو  وع من الانزياح من أهم  هذا الن   يعد    

من حيث  للكشف عن خصوصيته "شمس على مقاسيبـ"عرية الموسومة في المجموعة الش   "حرباوي

    د ــــلعديا و ل الكثيرــــفالمعنى الواحد يحم ،ومتباينة طرق متعددة مختلفةب هو توظيف المعنى الواحد

راك دبر لإديدعو القارئ )المتلقي( إلى التأمل والت   هذا ما،اللامحدودة من الدلالات اللامتناهية و

ظاهر ص و وعدم الوقوف عند سطح الن  جوهر الدلالة الغائبة للوصول إلى عمق و و  المعاني الخفية

 العبارة .             
                                                           

 .111أحمد محمد ويس: الانزياح من منظور الدراسات الأسلوبية، ص( 1) 
 .205جان كوهن: بنية اللغة الشعرية، ص( 2)
 .111صأحمد محمد ويس: الانزياح من منظور الدراسات الأسلوبية ، (3)
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 عبيرية إلا  ور البيانية وجملة من الألوان البلاغية الت  وع من الانزياح تمثله مجموعة من الص  وهذا الن  

ا على تلك التي تقوم وع من الانزياح ونعني بها الاستعارة المفردة حصر  الاستعارة عماد هذا الن  »أن  

 .(1)«على كلمة واحدة 

 زياح ـمستويات الان واع وـق أنــو أعمــــ( هالانزياح الاستبدالي)الدلالي ول إن  ـقوبالتالي يمكننا ال    

 العبارة بالمعنى السطحي للفظة أو المعنى الحقيقي )الأصلي( أودال يقوم على استب،بعده المجازي في

الدلالة  المعنى ووالانتهاك على مستوى   الخرقالتعابير إلى نوع من  دات وكونه يخضع المفر ؛المجازي

ها ونطها المألوف ليلبسها طحية ونسقعن دلالتها العادية الس  المفردات والعبارات فيخرج الألفاظ و 

  معان ودلالات جديدة غير مألوفة .   

عن المعتاد  انحراف خلق لغة جديدة لغة خرق و فالانزياح بوصفه سمة أسلوبية جمالية تهدف إلى   

    غة القديمة عن تجربة جديدة الل  تعبر »:في قوله "إسماعيلعز الدين "ليه إذهب  ماهذا  ، والمألوف

      ا ا جديد  أو منهج   ةيدليست إلا لغة ج التجربة الجيدة لغتها وأن   كل تجربة لها  أن  لقد أيقنوا 

 .(2)«غةفي التعامل مع الل  

ا يعمد إلى خرق وإن  ..وواقعه،مجتمعه ،ورؤاه،غة لمجرد التعبير عن أفكارهيستخدم الل   اعر لافالش    

 غة لتوليد معان جديدة ودلالات غير مألوفة.                       تلك الل  

                                                           
 .111أحمد محمد ويس: الانزياح من منظور الدراسات الأسلوبية، ص (1)
 . 184ص،1981، 3ط:الشعر العربي المعاصر )قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية(،دار العودة ،بيروت ،لبنان،إسماعيلعز الدين  (2)
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غة الل  ،و توصيل رسالة مجهزة من قبلأللتعبير  أداةغة ليست مجرد الل  »"مصطفى ناصف"يقول   

 نأوهذه الفاعلية تعني بعبارة أخرى ،غة لها فاعليتها المقررة الل  ،د معاني لم يكن لها من قبل وجود تول

 .(1)«عر خاصةقل أن يوضح مشكلة المعنى في الش  أعبير والت   الإشارةالبسيط بين مييز الت  

 توليد وبل تهدف إلى خلق غة ليست مجرد أداة تواصلية إبلاغية لتوصيل رسالة ما فحسب ،فالل    

 معاني جديدة تسهم في تشكيل الخطاب الأدبي ) الش عري(.  

عرض بعض  من خلال اختيار ووذلك -وع من الانزياح )الدلالي( وقبل الحديث عن هذا الن    

         كشفال ن ولابد من قراءة العنوا-بعده المجازي في جسدت الانزياح التي عريةالش   المقاطع

دبي للكشف عن معانيه غوار الخطاب الأألى إيمكن من خلالها النفاذ والولوج  التي دلالاته عن

 اللانهائية.الغائبة ومدلولاته 

 :لا:الانزياح في العنونةأو  

غواره فهو المفتاح ألى إص التي يمكن من خلالها الولوج ولى من عتبات الن  العنوان العتبة الأ يعد    

في توضيح  يث يسهمص حد هوية الن  عري وهو المحور الذي يحد  من مفاتيح الخطاب الش   هم  الأ

  دلالاته واكتشاف كنهه.

في فهم ساسيا وبارزا أائيين ، فهو يؤدي دورا يمباهتمام كبير من قبل السي لعنواني اظلذا ح  

 خرى رمزية تغري الباحث أبعاد دلالية و أمائيا ذا ظاما سين »دبي لكونه المعاني العميقة للعمل الأ

 

                                                           
 .150طبوعات الجامعية،بن عكنون الجزائر ،)د،ط(،)دت(،صالجمال في النقد الأدبي مصطفى ناصف نوذجا،ديوان المكريت رمضان :فلسفة (1)
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 .(1)«بتتبع دلالاته ومحاولة فك شفرته الرامزة

، وعلى القارئ تتبع دلالاته ومحاولة فك وهو في حد ذاته نص وبهذا يمثل العنوان دلالة كبرى  

 .(2)«ا ا و مختصر  و مكثف   ا مختزلا  نص  » باعتباره  الإبداعيشفرته لاستنطاق جماليات الن ص 

ص العميقة وذلك بغية أغوار الن   ا يتسلح به المحلل للولوج إلىا أساسي  مفتاح  »يعتبر العنوان و   

 .(3) «تأويلها استنطاقها و

اهرة لفهم دلالاته ومعانيه الظ   تأويلهص والن   استنطاقللعنوان أهمية كبرى في  ن  إتالي فلباو   

 منية خاصة أن ماالض  كلية و ص وخصائصه الش  الخارطة التي تفصح عن طبيعة الن   »ه ن  إ،الخفيةو 

المنمقة باعتباره بتراكيبه المفخخة و  وإغرائهارئ مل على جذب القعيواجهنا من القصيدة عنوانها، في

من  أكثريحمل  أكثر من قراءة و ح علىفالعنوان بهذا المعنى عبارة عن نص ينفت.(4) «امفتوح   نص ا

 معنى.و دلالة 

،وتسهم في اكتشاف صالعنوان هو البوابة الأولى التي تختزل دلالات الن   م أن  نستخلص مما تقد    

 عري.ص الش  معانيه و مدلولاته العميقة التي تتشظى في جسد الن  

في  ص الإبداعي والغوصعوالم الن   يمكننا من الانفتاح على(5) «المفتاح الذهبي » بمثابة  العنوانفكان 

 ثناياه الخفية. 

                                                           
 .33، ص  2001،  1بسام قطوس : سيمياء العنوان ، وزارة الثقافة ، عمان ، الأردن ، ط (1)
الأدبي ، منشورات الطيب بودربالة : قراءة في كتاب سيمياء العنوان للدكتور بسام قطوس، محاضرات المتلقي الوطني الثاني ، السيمياء و النص (2)

 .25، ص  2002أفريل ،  15/16الجامعة  قسم الأدب العربي ، بسكرة 
 .96ص  1997، يناير ، مارس ،  3، ع  25جميل حمداوي : السيميوطيقا  والعنوان ، مجلة عالم الفكر ، الكويت ، مج (3)
 العشي ، مجلة قراءات ،مخبر وحدة التكوين و البحث في نظريات يدة صياحي : العنوان و تفاعل القارئ ، قراءة تأويلية في شعر عبد اللهحم(4)

 .245، ص  2013،  4القراءة  ومناهجها ، جامعة بسكرة ، الجزائر ، ع
 .89)د.ط( ، ) د.ت( ، ص  الإسكندرية: تجليات الشعرية ) قراءة في الشعر المعاصر ( ، منشأة المعارف، فوزي عيسى(5)
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الأولى المشحونة بالدلالة ص بوصفه الوحدة الصوتية في الن   أسلوبيمثير  لأو  » وبهذا يمثل العنوان   

 .(1)«ص و محتواه الممثلة لفكرة الن  

ص ص يحمل الكثير من المعاني والدلالات التي تتشظى في جسد الن  للن   أولىفالعنوان بوصفه عتبة   

 ليختزلها العنوان ويضفي عليها قيمة جمالية تسهم في استثارة المتلقي )القارئ(.                  

 أنحاول التي ينطوي عليها عنوان المجموعة الشعرية "شمس على مقاسي" سن للأهميةا ونظر    

 وتتبع عريص الش  علاقاتها بسياق الن  ص الكبرى في قراءة العنوان والمحاور الدلالية و نتلمس دلالة الن  

 اعرة "لطيفة حرباوي" في مجموعتها. وظفتها الش   الخصائص الجمالية التي  

قد استعملت  اأنه  عرية لوجدنا اعرة لمجموعتها الش  ي اختارته الش  تصفحنا العنوان الذ   ما وإذا  

عرية بشحنة المجاز ،فشحنت عنوان مجموعتها الش  المألوفةمطية عن الن   اتعاد لغتها من خلال ابانزياح  

،لافحة منيرةجميلة،مشرقة، اأنه  ،فالقارئ ينتظر بعد كلمة "شمس"  المألوف وللخروج عن المعتاد 

الدهشة في ذهن والمفاجأة و اعرة،وهنا تحدث الصدمة مس على مقاس الش  هذه الش   أن   ليتفاجأ

  .اا ذاتي  عرية بعد  اعرة من خلال هذا العنوان أن تكسب مجموعتها الش  المتلقي،فأرادت الش  

ية تتكون من مبتدأ مرفوع جملة اسمجاء العنوان" شمس على مقاسي" مركبا اسناديا عبارة عن   

   ( النسبة مضاف إليهياء إلى ،مقاسي اسم مجرور مضاف حرف جرشبه الجملة )على "شمس"،و 

س.  والجار والمجرور و ياء النسبة في محل رفع خبر للمبتدأ شم 

                                                           
 .213، ص 1بيروت، لبنان، ط  ،دراسة في الشعر العربي الحديث (، دار الكتب العلمية البنى الأسلوبية ) كمال عبد الرزاق العجيلي:(1)
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جاءت  (شمس)شمس(،والثانية )مقاسي( فلفظة )يتشكل العنوان من لفظتين )مفردتين( ،الأولى     

ل على ذلك الكوكب تد   (شمس)،فكلمة له دلالة اللاتعيين وعدم التحديدنكرة،والتنكير عادة ما 

 .والعالم الكون تنير وء التي  المضيء،وهي حزمة الض  

ودلالات مكثفة ،فكان عنوان مجموعتها  لتحملها معان   (شمس)اعرة لفظة لقد استخدمت الش    

 يوم بدايةمعلنة  جديدمن تشرق كل يوم  مسفالش  ،"شمس على مقاسي " بـا عرية موسوم  الش  

ور والضياء لتمحو الظلام والعتمة ليحمل الحياة بالن   ونشاط وحيوية ،تملأه أمل وتفاؤل كل  جديد  

 الصباح كل الأحلام والتباشير. 

مس يبزغ فجر ومع شروق الش  هو رمز الأمل والتفاؤل والحياة  يوم جديدلبوابة المس ا الش  إنه    

 لم الأمس وجراحه.                                                                                أجديد ليمحو 

كالطول والعرض والحجم   لأطوالا بهقاس تي ل على المقدار الذ  تد  ا فإنه  (مقاسي)لفظة  ام  أ  

 .اعرةمس على مقاس الش  فكانت الش  

أرادت ،مسيكون مقاسها بحجم الش   ن  أ مقاسها و مس علىاعرة هنا، تتمنى أن تكون الش  والش    

لها  (شمس)ولفظة ،مسبلوغ الش   هاطموحو  ت رغبتهاكانف،الامحدود   بعيدا   ااعرة أن تعانق أفق  الش  

لامحدودة  ومعان فظة على دلالاتالأمل،والتفاؤل،والحياة.وتنفتح هذه الل  العظمة و و دلالة القوة 

 ا.وتطمح إليهاعرة ية ترغب فيها الش  لانهائو 
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اعرة من خلال ا على كنايات واستعارات ترسم لنا الش  ،مبني   بشحنة المجازجاء العنوان مشحونا    

في بلوغ المستحيل والتحليق في الأفق  يهاموح والعظمة لدالط   تجسد  عميقة  ةها صور عنوان مجموعت  

 الكون نور ا وأملا  وحياة. وتملأبنورها وحرارتها ماء في الس   مس تتألق لتكون بحجم الش   .البعيد

  (1)اعرة:تقول الش  

 على متن قامتي

 متطي عنق الريح...أ

 قطف الغيمأ

 ستحم في منقوع الضوءأ

 الشمس أيتها نعيما

 فقد صرت على مقاسي...

كان مس  بحجم الش  ف،وتتكلم معها  مساعرة تتحاور مع الش  عرية نجد الش  الش   الأسطرففي هذه    

 في تتمثل القديم قيمة عظيمة منذلذا كان للش مس ،الجامحة في بلوغ المستحيل رغبتهاطموحها و 

 والضوء، ها كمصدر للطاقة والقوةيلإينظر كما ،ماء لهة الس  آحد أو أله إمس باعتبارها عبادة الش  

عرية الش    لمجموعتهامس واتخذتها عنوانا  اعرة قد استقت ونهلت هذه القيمة العظيمة للش  الش   ا نجد  لذ  

، ا للحياة،والتفاؤل ورمز  يقة،شمس دائمة الإشراق، والأملظهرة لكل حقا م  لتجعل من كلماتها شمس  

 ....(ا،وسمو   ا ،عظمة  )طموح   بالإيجابية فكان العنوان مشحونا  

                                                           
 .7ص ،2013، 1زايد للطباعة والنشر،طبن  عليدار لطيفة حرباوي : شمس على مقاسي،(1)
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 (1)اعرة:تقول الش  

 تصطك الأرصفة

 تترك جماجمها لهفوات الريح

 مس بفارغ الوهم ...لتنتظر الش  

اط والحيوية،وكذا مس لتعلن بداية يوم جديد،وقدوم نهار جديد يملؤه النش  شروق الش  كل يوم ننتظر 

ور فكان الانتظار مس لمعانقة نهار جديد، بل لتزهر قبورهم بالن  ينتظرون الش   لافي القبور  الأموات

 طخر للحياة وسآمس هنا أمل الصبر لا الوهم،فالش   ارغ بفارغ الوهم وعادة ما يكون الانتظار بف

 ظلام وعتمة القبر.

 (2)تقول:

 طابور العزاء

 في جيب كفني الأيمن

 تخلد الشمس للحياة...

ا مس( وكأنه  ثنائية )الخلود/الش  :ثنائية )العزاء/الحياة(،والثانية :اعرة هنا،ثنائيتان الأولىتستعمل الش  

ولن تكون  شمسدون فلا وجود للحياة  مس حياة،الش   مس تتساوى مع الحياة،أو أن  الش   تقول أن  

  وم والراحةتخلد للن   مس لاتبسط نورها وحرارتها على العالم والوجود،والش   الحياة جميلة دون شمس

 .كما هو حال سائر البشر

                                                           
 .8لطيفة حرباوي : شمس على مقاسي ، ص (1)
 .8المصدر نفسه ، ص (2)
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 (1) اعرة:تقول الش  

 تذرف السماء بصمات الغروب

 تحنط ذاكرته على حواف النهار

 وتشحذ الشمس لحظات البزوغ ...

مس لتحملها دلالة الحياة،وبزوغ فجر جديد دلالة على بداية الحياة اعرة هنا،الش  استحضرت الش    

وبزوغ              ﴾(2 ) ﴿ :وكما جاء في قوله تعالى

 .الحركةالحيوية و  الش مس دلالة على الن شاط و

لهذا المقطع علاقة وطيدة  الرئيس،وما نلحظه أن   في العنوانعرية مختزلة جاءت هذه الأسطر الش    

صول الو  ةمس وعلى مقاسها محاولاعرة أن تكون بحجم الش  عرية ،فأرادت الش  بعنوان المجموعة الش  

،وذلك من خلال كتاباتها بكل رغبة وطموح الصعوبات لتحقق أمنيتهاإليها متجاوزة كل المعيقات و 

،وتخرج دلالاتها عن المعاني القاموسية (شكلا ومضمونا  )عن المألوف والمعتاد  التي  تنزاح فيها ردةالمتم

 .جديدة غير مألوفة والمعجمية المألوفة وتلبسها معان  

 (3) تقول :

 بديهية

 راسخة تلك الشموس

 عنيدة
                                                           

 .30على مقاسي ، ص لطيفة حرباوي : شمس (1)
)210 /11سورة النبأ ،الآية  (   
 .37لطيفة حرباوي : شمس على مقاسي ، ص (3)
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 الصور ألافمنذ 

 كانت الرؤية مكيدة........

لم تعد تكتفي بشمس  الأنه  ،"شموس "مس بصيغة الجمع الش  لفظة  اعرة هنا،استعملت الش    

ا يدل على رغبتها على شيء إن   لوهذا إن د  ، قاسها موس وفق م،تريد أن تكسب كل الش  ةواحد

فلا يمكن أن يكون العالم جميلا دون  ،موحها الكبيربلوغ المستحيل وطو إصرارها على  الجامحة 

،وبهذا يكون شعرها ماءالس   عنان العالم جميلا دون شعر يعانقشمس تضيئه،ولا يمكن أن يكون 

 جود.   بين الكواكب،شعر يغوص في ثنايا الو  ةئمتلألا شمس  

 (1):  اعرةتقول الش  

 يلملم القمر بعضه

 تنطفئ ثقوب الدياجي تحت ردائه

 يستريح على كتفيأن أما آن 

 لتعبرني الشمس ذات أنين...

" عرية" شمس على مقاسيللمجموعة الش  عري له علاقة مع العنوان الرئيس هذا المقطع الش   

،والتوحد الاحتواء  دلالة عرية لهاالش   الأسطرفي هذه  مس،فالش  مسالش   معانقة اعرة هنا،تتمنىفالش  

 عر شمس وشمعة تضيء عالمها الداخلي وتبعث فيه الحياة.،فالش  اعرة وذاتهابروح الش  

 

                                                           
 .42لطيفة حرباوي : شمس على مقاسي ، ص (1)
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اعرة ،لذا نجد الش   مووالس   ،القوة رية،الح ،رمزوروء والن  مصدر الض  و الأمل ، ،مس دلالة الحياةالش  

عرية ،فاختارتها لتكون عنوان مجموعتها الش  متكررة مس" بصورة الش  " هذه الل فظة  استعملت قد

اعرة كونها مساوية لطموحها ولولا في الكون والوجود ،وقيمتها لدى الش   لمكانتها وقيمتها العظيمة

 مس فقد صرت علىها الش  نعيما أيت  على مقاسها فتقول :"ن تكون أالقيمة العظيمة لما تمنت 

 مقاسي".

لها دلالة  رد تعطييغة المف،فعند استخدمها بص  معمس" بصيغتي المفرد والجاعرة "الش  استعملت الش   

 موس".دلالة الخلود في قولها :"راسخة تلك الش   فتعطي لها صيغة الجمع أم ا ، و العظمة القوة

اعرة لم تضع عناوينا لمقاطعها الش   ،نلحظ أن  عرية الحرباويةالمتأنية لمقاطع المجموعة الش  وبعد القراءة   

تعلو هذه  اثنتي عشرة سطرا إلىطرين سطر شعرية تتراوح بين الس  أكانت عبارة عن   اعرية وإن  الش  

 الش اعرة تريد أن تنزاح عن كل ما ،وكأن  (141)الأسطر أرقاما من واحد إلى واحد وأربعين ومائة 

يمكن الوصول إلى المعنى  ا، إذ لاا وتفرد  وتميز   عرية جمالية  هو معتاد ومألوف لتمنح مجموعتها الش  

عري بغية اكتشاف المدلولات ص الش  ق الن  اعمأفاذ إلى من خلال الولوج والن   الحقيقي )النهائي( إلا  

عرية تحتوي على ناذج ة،ومضات ش  هي كتابات حر   ،اتالعميقة والخفية التي تختبئ خلف الكلم

ومع كل ومضة تولد فكرة  ،مضمونا (اعرة من كل القيود )شكلا و متعددة ومتنوعة تتحرر فيها الش  

 الومضات ةــــــل مع بقيــــــه من قبــــــير الذي مررنا باعرة من خلالها إلى عالم غجديدة تدخلنا الش  

صوص ،فجاءت الن  الإنسانالآخر ووجع رابط جرح هو  يربط بين ومضة وومضة أخرى  ما عل  لو 
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عورية بما فيها من إحساس بالفقدان وانعدام اليقين والجرح والألم والخوف عرية ترجمة لحالتها الش  الش  

 لت إلى نصوصها.من المجهول ،فتعددت صور ذلك الوجع وتسل  

 (1) :الش اعرة  تقول

 ناهاية تخضر أكفانفي مقتبل الن  

 في الغيب أزهر

 خطط للاحتمالأ

 كلل بالبداية...أربما 

في  يفارق ذاتها ،فكان حضوره ووجوده اعرة هنا،صور ذلك الوجع الذي لااستحضرت الش   

 وروحها ،وحتى في فكرها ،يعانقها ماضيا ،وحاضرا،ومستقبلا. جسدها

 (2) تقول :

 يطاردني الطريق

 يدحرجني بعيدا عن خطاي

 وعند منتصف الضياع

 ...استرجع ذاكرة الدروب

 ا اعرة الطريق بالضياع،وأصبح كل طريق يمثل لها ضياع  ،استبدلت الش  عريةففي هذه الأسطر الش   

بعيدا عن خطاها فأصبحت تائهة مشتتة بين الدروب  ( الطريق) ة يدحرجها ضياع ،وفي كل مر   في

                                                           
 .33لطيفة حرباوي : شمس على مقاسي، ص (1)
 .32، ص المصدر نفسه(2)
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اعرة لم الش   الموت الحتمي،هو الموت بعينه،ولكن  تبحث عن ذاتها في هذا الوجود.فالضياع هو 

تستسلم لهذا الضياع والموت والانهيار،أرادت أن تخلق مرحلة جديدة من مراحل الحياة فوجودها هو 

وتأبى ذلك تعلن عزلتها عن هذا العالم ،ا مازالت حية،وهي بحتى لحظة النهاية لتعلن أنه  .الحياة 

 كون.الس  

   حرباويات "يتألف هذا الأخير" بـا عرية موسوم  من المجموعة الش  الجزء الثاني و الأخير  نجدلذا    

قراءتنا خلال  في اثنتي عشر صفحة،ومن (69)من ثمانية مقاطع بدء ا من الصفحة تسع و ستين 

       حياتها الخاصة،لتعبر بالأحرىو أعورية اعرة تترجم حالتها الش  ن الش  ألهذا الجزء الشعري نلحظ 

تكمن في علاقته  ،بل مأساتهة الإنسان بواقعه وعالمه الخارجي،ومأساة وليدة علاقعن واقع مرير

حين لا يستطيع التحرر من قيود الذات وبخاصة من ذكرياته ،وعلى الإنسان أن بعالمه الداخلي 

 الموت. يكابد جراحه وآلامه وغربته ليقيم في داخله ترياق الخلود عن طريق مقاومة كل أشكال

فالحياة في هذا الشعر مزيج من الحلم والفكر والعالم »، بين الحلم والواقع تتأرجحاعرة كانت الش    

، تعيش على حلم جميل وتطمح إليه فالحلم ما هو إلا ثورة داخلية على واقع يفرض (1)«المحيط

 الفرار منه.تستطيع  ،بل لاتصطدم بهواقع ا  اليوم  الذي أصبح  نفسه،وهو هروب من الأمس

  كانت.اءت كلماتها مبعثرة بين سطر وسطر،لذا ج الآلاموما بين حلم وواقع تخلق المواجع و 

اعرة لم تخضع للواقع بل قاومته ،ولكن الش  يعود ومستقبل مجهول وحقيقة مؤلمةلن  تائهة بين ماض  

 والانتصار  الهزيمةيحمل ملامح ولم تخف من ذاتها بل بحثت عن وجودها ليتولد ذلك الصراع الذي 

 .الأملو  الألمالسكون والحركة ،
                                                           

 .50ص1979 ،3،بيروت،لبنان،ط:مقدمة للشعر العربي،دار العودة )علي أحمد سعيد( أدونيس  (1)
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 (1) تقول :

 يرفرف الصمت

 يحط على غصن المدى

 هنيهة ...

 ثم تخذ له أجنحة السكون .

 والوجع والحزن فكان سلاحها الوحيد الذي اختارته لملقد اختصر الصمت كل مسافات الأ  

لها اعرة الصمت لغة ،اختارت الش  طور حينما اختفت الحروف وضاعت الكلمات وضاقت الس  

اص ،وترى الحياة لتعبر عن معاني عجزت الحروف عن التعبير عنها ، لتتغلغل في ثنايا عالمها الخ

 حياة تنبع من داخلها لترى الوجود والعالم بمقاسها.بمنظورها الخاص 

ليكون الغد لوحة جر جديد غ فو والتفاؤل والحياة والحرية وبز  بالأملفالعنوان بصفة عامة يوحي   

 مضيئة.مشرقة و 

 

 

 

 

                                                           
 .35، ص لطيفة حرباوي : شمس على مقاسي(1)
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ة غفالل   ،اخليعبير عن عالمه الد  عري والت  لى بناء خطابه الش  إالتي تهدف لكل شاعر لغته الخاصة 

ي يحمل  أفكاره، ورؤاه ،وهي ذلك الوعاء الذ  التي تجسد  الأولىعر عرية ومادة الش  الش   الأديب داةأ

عبير عن كل ما عر وسيلة للبوح والت  اعرة ،فكان الش  اغل الذات الش  اعر والأحاسيس ومش  كل المش  

غة الإيحائية غير فس ليصف معاناتها وهمومها وآلامها وآمالها عن طريق توظيف هذه الل  يختلج الن  

 المألوفة التي تتجاوز الواقع.

هو » عر في حقيقته ، والش  لغة خاصة تميزه عن الكلام العاديعر وكما هو معروف أن للش     

 .(1)«المألوفةخروج عن اللغة 

ودلالات غير  غة ،باعتبارها خاصية إيحائية يريد من خلالها خلق معان  اعر يستخدم الل  فالش    

ة الواسعة بحالر  فاقهآ إلىغة اعر ينطلق بالل  فالش  » خرق قوانين اللغة المعيارية ، إلىمألوفة يعمد فيها 

     جديدة تغنيها وتجدد  أثواباسماء خياله يفجر طاقاتها الكامنة ويلبسها من فنه  إلىويصعد بها 

يبتكر تراكيب ويشحن ألفاظا قديمة منها بمعان وإيحاءات ويبتدع عبارات و  ألفاظافي حياتها،يرتجل 

 .(2)«وظلال لم تكن موجودة

 يعتريه  ،ويعبر بها عن كل ماالتي ينقل من خلالها خبايا النفسومادام لكل شاعر لغته الخاصة  

عرية "شمس من هواجس ومكبوتات متضاربة بداخله ،فسوف نحاول الغوص في ثنايا المجموعة الش  

ية التي وظفتها الشاعرة :كالحقول الدلالية ، والصورة على مقاسي" لاستكناه جماليات الظواهر الفن  

 .عريةالش  

                                                           
 .189والتطبيق،  ص  يوسف أبو العدوس: الأسلوبية الرؤية(1)
 .94ص  2006، 1المركز الثقافي العربي،دار البيضاء،طأحمد محمد المعتوق: اللغة العليا ) دراسات نقدية في لغة الشعر (، (2)
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س على وبعد قراءتها المتأنية     ستشف أن  الش اعرة ن" مقاسيللمجموعة الش عرية الموسومة بــ " شم 

 الأسود(/)الأبيض ،الحزن( /)الفرح الموت(، /مثل قولها : )الحياةدية وظفت جملة من الثنائيات الض

 النهاية(/ةيا)البد(،فالخل/)الأماميغفو(/)يستفيقت(،ن/استيقظت)أضيق(،)أوسع/،المساء(/احالصب)

الغياب(  (،)الحضور/الجواب/لالسؤا)(،)ادخل/اخرج(الأخيرار(،)فوق/تحت(،)الأول/ار/كبغ)ص

تها للحياة ونظر   اعرة عن واقعهاهي كلمات تعبر بها الش  الآخر(،)السكون / الضجيج(.... /الأنا)

 ل على حالة القلق وكل ما يعتريها من هواجس و مكبوتات متضاربة بداخلها ، وهي كلمات تد  

و تسلط  الإنسانلتعبر بها عن جرح الآخر ووجع  ةالاستقرار الذي ينتاب الش اعر  الاضطراب وو 

شموس ا وقناديلا في زمن  وإبداعهالتصنع من شعرها  الضوء على كل زاوية مظلمة في حياة الآخرين

والحياة لبزوغ الظمأ و العتمة، هذا من جهة، ومن جهة أخرى هي كلمات توحي بالتفاؤل والأمل 

وء فتنثر الض   ةمس مجددا و تسطع لتكون على مقاس الش اعر شراق فتشرق الش  دائم الإفجر جديد 

الوجع الذي أرهقها استعملت الش اعرة عن حالة الحزن والألم و عندما تحدثت ،في كل الأرجاء 

تك الدفن، الرحيل، تختنق، النزيف ثوع، الموت، الصمت، سقطت، يبكي، ج)أنين، أضيق، الدم

 ..(، الألم، الجرح، الحزنالفاجعة، الشرود

سكونها  تكشف عن ذات الش اعرةبالضياع و  إحساسفيها من  بماكلمات تترجم حالتها الش عورية 

مظاهر استسلامه و تفاصيل أزماته فسيطر عليها هاجس حضورها وغيابها زيف الواقع ، و  وحركتها

 .الموت الذي يترصدها من منافذ مختلفة
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 (1)تقول :

 المشاعر مدينتي موصدة

 إربا إرباأنتشل قلبي 

 لأقطع مسافات الحضور

 .قةكانت أمي هنا تصطاد لي شوارع زل

 على مهلي. طأسق

 لأجلها كنت أكسر رجلي وأنا أسرق باب الجيران

 لحظة فقط ربما يطرق هذا العازل الخشبي أحدنا

 بعض السرور رلأجلك أمي كنت أدخ

 بعد كل هذا الوهم

 .المحظورزلت أنتظرك محملة بعمرك ما

  هحضور أصبح ، فايومياته حياتها و فالش اعرة هنا ، تكشف لنا تفاصيل الوهم الذ ي يتخلخل   

  اظلم  مو  ارير  م تصارع واقع ا ت الش اعرةا بل لحظة لحظة ، فذابر  ا شبر شيترصدها  ذلك المكان الذ ي 

 . لم والاستبدادو تكابد كل أشكال الظ  

   

                                                           
 .13، ص لطيفة حرباوي : شمس على مقاسي (1)
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لت كلمات مثل: )الش مس، الضوء الحياة استعمعن الأمل والتفاؤل و  عندما تحدثت الش اعرةو      

رة وعدم المثاب....( كلمات تحفزها على الصمود و ، سعيد ، الأبيضالمطر، الفرح، الحياة، الصباح

، ولن تقف في دروبها الصعاب الاستسلام فتبعث الأمل والفرح والطمأنينة في داخلها لتمضي قدم ا

ا نفتح آفاق واسعة في الحياة ك الن  لت فالأمل هو افذة الصغيرة التي مهما صغر حجمها، إلا أنه 

 .لتشرق الش مس من جديد

 (1) تقول الش اعرة :

 على متن قامتي

 أمتطي عنق الريح

 أقطف الغيم

 أستحم في منقوع الضوء

 نعيما أيتها الش مس

 ...فقد صرت على مقاسي

 والأملتوحي بالقوة  الش مس ، فلفظة الش مسع الش عري استحضرت الش اعرة في هذا المقط 

، فالش مس تحفل بحجمها  الكبير  يمة عظيمة في حياة البشرية جمعاء، ولها قالحرية وهي رمز الحياةو 

، فالش مس ونور ا وحرارة، تملأ الكون حياةا كي تتمثلها الش اعرة يوميا متمنية أن تكون مثلها حجم  

                                                           
 .7، ص لطيفة حرباوي : شمس على مقاسي (1)
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الش اعرة شحنت هذه الل فظة " شمس" شحنة ايجابية لتحملها لذا نجد ،، والأمل الإشراقدائمة 

 ،الحياة .لات كثيرة توحي بالأمل، التفاؤلدلا

وما يلاحظ أن  الش اعرة عمدت إلى استخدام الألفاظ المتناقضة و المتضادة لتغوص في ثنايا    

ن مواقفها ورؤيتها الوجود و تعبر عن ذلك الصراع في عالميها الداخلي و الخارجي أرادت أن تعبر ع

تجاه نفسها وتجاه واقعها ، هذا التناقض الذي ينبع من داخل الذات يضفي على الن ص الش عري 

 .كشف عن أبعاده الجماليةنايا الن ص للثعل القارئ ) المتلقي ( يعوض في جمالية و تميزا وتفرد ا يج

يرجع و فتنا جملة  الألفاظ المتناقضة والمعاني المتضاربة فبعد الغوص في ثنايا المجموعة الش عرية استوق   

اوم كل ، وتارة أخرى تقالوجع تارةو تشعر بالحزن والألم هذا إلى الصراع الذي تعيشه ذات الش اعرة 

ا الحياة لتبعث الضوء من اليأس عن طريق التشبث بما يبعث فيهأشكال الظلم والاستسلام و 

  ا.طها مظلم  حتى لو كان محيداخلها 

 الانزياح على مستوى الحقول الدلالية:ثانيا: 

لكل شاعر لغته التي معجمه يشكل الحقل الدلالي عنصر ا مهما في بناء الخطاب الش عري ، ف  

دة بمعاني يتألف هذا المعجم من كلمات وألفاظ  متشابهة ومترادفة تستعمل الكلمة الواح الخاص 

مجموعة من الكلمات دلالتها وتوضع عادة » الد لالي بأنه ويعر ف الحقل .مشابهة لمعناها الأصلي

تحت لفظ عام يجمعها ولكن يفهم المعنى يجب أن نفهم مجموعة الكلمات المتصلة ببعضها دلاليا 

  .(1) «مات الأخرى داخل الحقل المعجمي بمعنى أن  الكلمة هي محصلة علاقاتها بالكل

                                                           
 .80، 79، ص  1998،  5أحمد مختار عمر : علم الدلالة ، عالم الكتب ، القاهرة ، مصر ، ط (1)
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لينقل من خلال الكلمات والألفاظ التي اختارها لبناء فالش اعر هو الذي يختار معجمه الش عري   

 ونظرته الخاصة تجاه واقعة ومجتمعه. ،ورؤاه ،نصه الش عري مشاعره و أحاسيسه،وأفكاره

مجموعة الألفاظ للغة معينة تكون »  :هيعر ف الحقل الدلالي على أن  "  jost Trierأما الألماني "

زيادة على ذلك كل حقل من هذه لحقول التصورات ،مستوى المفاهيم مبنية على محددا على 

رة   اـــل حجــــاورة مثـــــــدات متجــــــــكون من وحــو متـــــــجميا أو تصوريا فهـــالحقول سواء أكان مع

 .(1)«الفسيفساء

وسنحاول من خلال هذه الدراسة أن نلم بمجمل الحقول الدلالية التي برزت في المجموعة الش عرية  

 " .شمس على مقاسي "

       " وظفت العديد  لطيفة حرباوي ة"الش اعر  المجموعة الش عرية نلحظ أن  وإذا ما عدنا إلى   

، فكان حقل الطبيعة أكثر الحقول التي احتوت مجموعتها الش عرية لطالما كانت من الحقول الدلالية

ووجهات  ،ورؤاهم، ومجازاتهم أفكارهم،صورهم الطبيعة ملاذا يلجأ إليه الش عراء ومادة يعرفون منها 

، فإن كان الش اعر العربي القديم رالمعاص اعر الجاهلي وصولا  إلى الش اعر، انطلاقا من الش  نظرهم

 رية للتعبير عن جمالها ومفاتنهايصف الطبيعة وصف ا حسيًّا بصرياًّ يقوم على المشاهدة والرؤية البص

يه متنفس ا فيتخذ من الطبيعة معادلا  موضوعي ا يعكس مكوناته الش اعر العربي المعاصر تمثل إل فإن  

  أو بآخر التي تعكس بشكل وعالمه الداخلي ليحملها الكثير من المعاني و الدلالات والرؤى

 .أحاسيسه بل حتى مكبوتاته ورغباتهو مشاعره 

                                                           
 .54، ص  2006)د.ط( ،  كلود جرمان وريمون لوبلون : علم الدلالة ، تر نور الهدى لوشن ، المكتب الجامعي الحديث ، كندا(1)
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 ل الطبيعة:حق-1  

النج وم،  الغيم، الشمس، الغروب، الل يلمن الألفاظ الدالة على هذا الحقل نذكر منها : ) الريح،   

ابالظ ل، قمر، العشب، الكون، البحر، الأرض  ، الماء، الس ماء، الهواء، ، المطر، الخصوبة التر 

 .....( العواصف، الد خان

اصر الطبيعة فجاءت هذه مما يلاحظ على هذا الحقل أن  الشاعرة استطاعت توظيف عنو 

أن تظهر  الش اعرة فأرادت.نتاب الش اعرة من أحاسيس و مشاعرا مرآة تعكس ما يكأنه  الألفاظ و 

ع ليتجلى ميولاتها ورغباتها خاصة بعد أن أسقطت عليها كل ما ينتابها من قلق واضطراب بل ضيا 

 .ذلك الخوف من المجهول

الكلمات الدالة على عناصر الطبيعة أكسبت مجموعتها الش عرية توظيفها للألفاظ و ومن خلال   

في    يتأمل و جمالية تجعل القارئ ) المتلقي ( يستمتع بقراءة هذه الومضات ليغوص في عالم الطبيعة 

 .اصر الطبيعة يعبر عن حالة شعوريةأسرار هذا الوجود ، فكل عنصر من عن

 الإحساسو  التبعثرو  التشتتو  رابطعن القلق والاض استعملت لفظة " الريح " لتعبر ةنجد الش اعر 

، لكن سرعان ما تستجمع قواها لتكون أقوى أحلامها تتناثر عبر دروب الحياة ، فكانتبالضياع

 .ود أمام معيقات الحياة وتعرجاتهالتعيش فتستعمل كلمة " الأرض " لتدل على القوة و الصم
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 (1)تقول الش اعرة :

 الغروبتذرف الس ماء بصمات 

 تحنط ذاكرته على حواف النه ار

 وتشحذ الشمس لحظات البزوغ...

ثل بالنسبة لها ، فالغروب يموهي تستعجل الرحيل مسلش  ، لا يستهويها منظر ااعرة هنافالش    

 ، فنجدها استحضرت لفظة الش مس التي تدل على الن ورالظلام و العتمة، فتشعر بالضيق والكآبة

س دائمة تظر الن ور لا الدجىفالش اعرة تنلحرارة او  ، تنتظر بزوغ فجر جديد وقدوم نهار جديد وشم 

 .الإشراق

لتحملها معاني ودلالات مكثفة فكان عنوان مجموعتها  (استخدمت الش اعرة لفظة )الش مسلقد   
الش عرية موسوم ا بـــ " شمس على مقاسي " ولفظة " الش مس " ذكرها الله تعالى في مواضيع عديدة 

لعظمتها  ويرجع ذلك ،      ﴾  (2)﴿ :لكريم كقوله سبحانه وتعالىمن القرآن ا

 .رمز الحياة والخصوبة عظيمة، فهيوقيمتها ال

رمز  فالماء معنىوفي موضع آخر استخدمت الش اعرة لفظة ) الماء ( لما تحمله هذه الل فظة من   

﴿:كقوله تعالى  للحياة و الاستمرار                   

             ﴾ (3) كما استعملت الألفاظ ،

                                                           
 .30، ص : شمس على مقاسي لطيفة حرباوي(1)
 .1: الآية /سورة التكوير(2)
 .30سورة الأنبياء :الآية/(3)
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قاء ل على مصادر الماء كقولها ) المطر، البحر، الغيم (، وهي كلمات توحي بالصفاء و الن  التي تد  
 . اةو الحي

فارتبطت هذه الل فظة فلفظة ) الماء( حملت الكثير من الفرح كما حملت كثيرا من الأحزان ،   

جد الش اعرة قد أعطت ، فنفي الماء حياة وقد يكون فيه موت الحياة ، فقد يكونبالموت و   ()الماء

 (1) "للماء وذلك في قولها :شالعطفة  "ص

 يعطش الماء

 عندما يجف البوح

 في حلق الحياة ...

 فاستخدمت هذا الرمزعطش للماء ، الش اعرة نسبت صفة ال سطر الش عرية ، نجدففي هذه الأ  

 الماء( للتعبير عن عجز البوح والكلام لما يختلج ذاتها، فيعطش الماء عندما يجف البوحالطبيعي )

ووطنا لها، لتجد في هذا الرمز سان عن البوح بما تكنه الن فس فتختار الصمت أرضا لويعجز ال  

ض ولا أن فضفمسموح ا لها أن تالاتها فلم يكن الماء( مسقطا تسقط فيه مكبوتاتها وانفعالطبيعي )

ها ، فالش اعرة من خلال هذه الكلمات أرادت بناء عالممت بداخلهاح لتعلو جدران الص  و تب  

 .الخاص من وجهة نظرها الذاتية

    

                                                           
 .30، ص لطيفة حرباوي : شمس على مقاسي (1)
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أن  النزعات التي يثيرها العالم الخارجي تتضامن فيما بينها لا يستخدم ألفاظ ا معينة إلا  »فالش اعر   

 .(1) «ية تنظيم الت جربة لتي يعبر عنهادون غيرها في وعيه ، بغ لخلق هذه الصورة

 ا ،بل عمدت إلى الخروج عن المألوفا مألوف  لم تستخدم هذه الألفاظ استخدام   اعرةفالش     

غة لغة استخدام ا مألوف ا تصبح فيه ال  لا يميل إلى التعبير باستخدام الل  » عر فالش  ائد. المتداول والس  و 

 لأساليب المجازية بمفهومها العامل المتواصل إلى او بالعد اوإن  ، المشاعر لأفكار وا عن احرفي  ا تعبير  

ومن ثم فإن الل غة الش عرية لا يتسنى لها أن تسمو على ما هو مألوف من الأساليب التعبيرية إلا 

 .(2) «بالخروج عن منطقية الدلالة المعيارية للغة 

ل ، فنلحظ أن الش اعرة استخدمت ألفاظا تد  بارزا في المجموعة الش عريةضورا كان لحقل الطبيعة ح  

على الطبيعة وعناصرها ، فلم تكن الش اعرة تقصد الطبيعة في حد ذاتها بل جعلت من الطبيعة 

 .ظ انتماءها لأرضها ووطنهاتجسد من خلال هذه الألفاللتعبير عن ذاتها و معادلا  موضوعي ا 

 حقل الموت :-2 

في هذا الوجود ، فهو الحقيقة الحاضرة لغائبة لا مفر منه  هاإنكار الموت حقيقة لا يستطيع أحد   

الحلم هذا في اليقظة و  الإنسانلا ي عرف زمانه ولا مكانه ، هو ذلك الشبح المخيف الذي يطارد 

لذا  منها ه يترصدها لينالالهاجس الذي سيطر على الش اعرة و بات يؤرقها في يقظتها وحلمها وكأن  

                                                           
 2007،  1والتوزيع ، لندن ،ط لنشرمسلم حسب حسين : جماليات النص الأدبي ) دراسات في البنية و الدلالة ( ، دار السياب للطباعة و ا(1)

 71ص 
 .71المرجع نفسه ، ص (2)
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فالموتى لا  شه الش اعرة وتتألم لفراق أحبتهانجد هاجسه يسيطر عليها سيطرة قوية فهو واقع تعي

ا  .يعودون أبد 

) رثاء، العزاء، دفن  :ت مجموعتها الش عرية ألفاظا لها صلة بالموت نحو قولهاننجد الش اعرة ضم   

م حجالألم وتظهر لنا بالحزن الشديد و  يحلفاظ تو أاجعة( جنازة، القبر، الفناء، الكفن، الجثة، الف

   ، قلق وتوتر وضياع تعبر عن الصراع بين الذات والآخرالمعاناة الداخلية التي تكابدها الش اعرة و 

 .في متاهة الحياة

 (1) تقول :

 متعة الموت

 مرة فارغة

 فرصة أكثر دهشة

 لاستفراغ الحياة

 ماذا لو لم نمت

 والكل يدلل شواهدنا بالعزاء...

، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هل الموت متعة ؟ومتى استحضرت الش اعرة هنا، لفظة ) الموت( 

 الإنسان، فكلما يئس  والحزن واليأس لاستفراغ الحياةتكون متعة الموت ؟ إلا  إذا تجرعنا كأس الألم

 .الرحيلنوطه من الحياة ورغبته في من حياته فإنه ينتظر الموت بفارغ الصبر وهذا دليل على ق

                                                           
 .15، ص لطيفة حرباوي : شمس على مقاسي(1)
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 (1):تقول

 على سلامتك أيها الموت

 كن حذرا قبل

 أن تتملكني غفوة الحياة

 قد استفيق لأسلم عليك

ها " على سلامتك أي  ك من خلال قولها :ذل و ة هنا ، تحاور الموت و تتكلم معهفالش اعر     

وتقول  تسخر من الموت ،كأن  الش اعرة هناو .وأي  مكان زمان في أي  بك ومرحبا  أهلا  "الموت

 ياةلتتمسك بالحش جاعة جرأة و بكل أرادت الش اعرة أن تواجه الموت  سلامتك أيت ها الحياة " "على

 رمز للأمل والاستمرار .التي  

 (2) تقول :

 لا تقل أن ك في أتم الحياة

 تكثكل صباح وأنت ترتدي ج

 .... إنسانك قبر د بأن  تأك  

 كل لحظة ويرتدي جثته    مفر منه ، والإنسان يعانق موتهالغائبة لا فالموت هو الحقيقة الحاضرة   

 .من الزمن بينه وبين الموت ثانية وفي أي  مكان 

 

                                                           
 .20، ص لطيفة حرباوي، شمس على مقاسي (1)
 .61، ص  المصدر نفسه(2)



الانزياح الدلالي وتجلياته في شعر  "لطيفة حرباوي"الفصل الأول:                                           
 

 
50 

 (1)تقول الش اعرة :

 مرت سنة بلا يوم يذكرني أنني كنت أنا

 ني يؤرخنيبمرت سنة بلا عيد يؤ 

  حلوىثتيليصنع من ج

 ني من شمعي سجنايبو 

 مرت سنة بلا شعر

 بلا حبر

 دون للكون كوناي

 ويجعل لحتفي معنى

 مرت سنة بلا وطن يحررني

 خمةتمن ال

 من اللقمة

 ليقنعني بأن في قبري وطنا.

 ، فالموت هو نقطة نهاية الس طرظراء بشكل لافت للن  الفن  هنا، دلالة ) الموت( و  ةوظفت الش اعر 

نة والس   سنة " بدل عاماة فاختارت لفظة " ليكون حتمية للحي الإنسانوهو الواقع الذي يعيشه 

                                                           
 .27،28صلطيفة حرباوي:شمس على مقاسي ، (1)
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 بلا عيد نواتوت الحقيقي لتمر السمن الم فسية أشد  القحط فكانت معاناتها الن  دة و ل على الش  تد  

ا عاجزة عن فعل أي شيء.و ،بلا شعر بلا وطن   كأن  الشاعرة تعبر عن الموت البطيء لأنه 

تي / ثلفظتي : حلوى / شمعي ثم لفظتي ج احتوت هذه الأسطر الش عرية على ألفاظ متناقضة مثل  

ل تي حلوى، ويبني من شمعي سجن ا، عبارات تد  ثع من جصنيسجنا باختلاف دلالاتها ، تقول ل

وتواصل ،غة المألوفة على الحلم، و الوهم، والحقيقة، وهي عبارات انزاحت فيها الش اعرة عن الل  

 افي قبري وطن قمة ليقنعني بأن  خمة / من الل  ت  ت سنة بلا وطن يحررني / من الالش اعرة قولها : مر  

 ... ليصبح الوطن قبرا.

 و القنوطيأس داوية المشحونة بالو سم هذا الحقل الدلالي ) حقل الموت ( بالقتامة والس  تي    

وفي  وفي نفسيتها وفي ذاكرتهاتها ، االخوف من المجهول وهو انعكاس لما تعيشه الش اعرة في حيو 

 .اهارؤ 

 :الإنسانحقل -3  

عل أعضاء  لة من الألفاظ والمفردات التي تد  جمل"لطيفة حرباوي"لقد استخدمت الش اعرة    

بطن   ضرسي،العيون ،، يدرأسه،جبين ،جثة،يتضح ذلك من خلال قولها: )صدري ،الإنسانجسم 

ل  تد  هذه الوحدات المعجمية التي   .الش فاه(، أقدام ،الأصابع ،رئتي،مف ،أذني ،الوجه ،رقاب ،كتفي

 امن معاناته حدي ليصنعي يمثل رمز الصمود والت  هذا الأخير الذ  ،على جسد الإنسان وأعضائه 

وآمالا، هذا الجسد حمل الكثير من الألم والحزن ولكن ه لم يستسلم أمام عقبات الحياة.كما  أحلاما

فوظفت  والإيحاءاتمن المعاني  التي تحمل الكثيردلالية والرموز نلحظ تنوع ا في استخدام الحقول ال
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الفصول( ، ساعة العمر،، الأمس، الصباح، سنة من أو الوقت نحو قولها )اليومالش اعرة دلالة الز  

بماضيه وحاضره وحتى مستقبله،  سانالإنة وقيمة للز من من كونه يربط وبهذا أعطت الش اعرة أهمي

 ل نحو قولها: )قامتي، مقاسي، أطول(.ايضاف إلى ذلك توظيفها )الش اعرة( للأطو 

 (1)تقول الش اعرة:

 قامتي على متن

 متطي عنق الريح...أ

 أقطف الغيم

 ستحم في منقوع الضوءأ

 نعيما أيتها الشمس

 ..فقد صرت على مقاسي.

   .،و الحالة النفسية التي تعيشهاعن تجربتها الش عرية من خلالها  ظ لتعبراوظفت الش اعرة هذه الألف

 عرية:الانزياح على مستوى الصورة الش  ثالثا: 

موعة ف عن المدلولات الجمالية في المجطبيقية إلى الكش  خلال هذه الد راسة الت   من نسعى

جانبه  إبراز الش عري بغيةار الن ص و ، وذلك عن طريق الولوج إلى أغ"شمس على مقاسي"الش عرية

 الإبداعي، وهذا ما يهدف إليه التحليل الأسلوبي.

                                                           
 .7لطيفة حرباوي، شمس على مقاسي: ص(1) 
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 الش اعرة قد وظفت العديد من الص ور الفني ة والألوان البلاغية التي   لن ظر للمجموعة الش عرية نجدوبا 

الش عري وقدرتها على الخلق الفني  والتصوير (اعرة الش  ا)جربة الش عورية وتوحي ببراعتهمق الت  عتجسد 

ا جمالي ا وفني ا على مقطوعاته عن مكنوناتها الن فسية  هذه الص ور التي تعبر،ا الش عرية لتضفي بعد 

ول ومن عورية بما فيها من إحساس بالفقدان وانعدام اليقين والخوف من المجهوتترجم حالتها الش  

 ور.يؤرقها في اليقظة والحلم، هذا كل ه أثار لديها هذه الص   شبح الموت الذي بات

ا      تبدأ الش اعرة بوصف حالة الحزن والوجع والألم الذي ينتابها ويؤرقها، فهذا الوجع لا يؤلم أحد 

    م فترسم و لتقا في الوجود غيرها وكأن  جذوره متأصلة بأعماق أرضها، ولكن رغم الألم تعيش

 .ةعلى محياها ابتسام

 (1) ويتضح ذلك من خلال قولها: 

 لم يعد هذا الجرح يناسبني...

 يرتدي الدمع قامتي.

 مسمى... وجعإلى 

 سأصبح أطول من ألمي.

الأصلي إلى معنى  يمعناها الحقيقعن انزاحت العبارة  "يرتدي الدمع قامتي "ففي هذا الس طر 

مجازي لتعبر على الحزن الش ديد الذي أصبح رفيقها الوفي، ليكون بذلك تشخيصا للحزن الذي هو 

 صفة معنوية.

                                                           
 .7على مقاسي: ص لطيفة حرباوي، شمس(1)
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نية ها العام عبق الاستعارة المكالتي يطغى على جو   "عريةمملكة حرباوي الش  "ونواصل الاقتراب من  

 .ببعض الأسطر منهاشهاد ستة قولنا هو الإحبشكل جلي  وما ندلل به على ص

 (1) قولها: 

 هذا أنا

 بوابومن غيري ليفتح جرح الأ

 نت على وشك... تضميد طرقاتهمك

 كان الجدار يخجل

 أبدا... من الذين لا يأتون

     ترك لازمة و  (الإنسان)حذف المشبه به  "كان الجدار يخجل"عري طر الش  س  من خلال هذا ال  

 "الخجل"اعرة صفة سبيل الاستعارة المكنية، حيث جعلت الش  على )يخجل( من لوازمه وهو الفعل 

 .صفة الخجل تكون للإنسان لا للجدار وفي الحقيقة أن   ،للجدار

 (2)اعرة في مقطع آخرثم تقول الش  

 ينتظرني الصباح

 في باحة المضارع

 ينبش الوقت

 في أمتعة اللقاء

                                                           
 .10، صلطيفة حرباوي :شمس على مقاسي(1)

 .1312،ص  صدر نفسه ،لما(2)
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 لأمسبا

 خانتني المواعيد

اعرة كنية، فهنا لجأت الش  استعارة م فيهنجد  "خانتني المواعيد "الأخير  يعر طر الش  س  ففي ال  

حينما ،منها أحلامها وأمانيها  رقة ليسي يخونها في كل مر  من الذ  عبير عن الز  للت  " لطيفة حرباوي"

 جعلت صفة الخيانة للمواعيد.

 (1)اعرة تقول:كذلك نجد الش  

 يستيقظ الليل باكرا

 يسلخ نجومه

 ويخلع قمره

 يستغرق في الجحود.ثم 

)يستيقظ  الإنسانمن خلال إسناد صفات  ذلك ضحشخيص، ويت  نلحظ في هذه العبارات الت    

عجمية للألفاظ والعبارات المدلالة الاعرة ليل، وفي هذه العبارات تتجاوز الش  يستغرق( إلى ال  ، يخلع

، فالليل الإنسانتلبسه صفات ليل اعرة الل  إلى دلالات إيحائية تثير القارئ )المتلقي(، فاختارت الش  

عرة من متاعبها وأعبائها، لكن اليه الش  إوهو الملاذ الذي تفر  ،والطمأنينةكينة يوحى بالهدوء والس  

ا اعرة لا تريده ليلاليل سرعان ما يسلخ نجومه ويخلع قمره ثم يستغرق في الجحود، فالش  ال   ذاه  وإن 

 ذ يآخر وفق قانونها ال ع ليلا  صنن تفر منه لتأصفاته حتى ظلامه وسواده، تحاول  تنزع عنه كل

                                                           
 .24لطيفة حرباوي، شمس على مقاسي، ص(1)
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عر القديم يل هو الش  ، فقد يكون الل  جديدا، عالم غير مألوف عالم يتريده هي، عالما مغايرا بل شيئ

ون عر الحر وفق قانوكبلته القيود، وقد يكون ما تريده هو الش   عمود الشعر( الذي حكمته القوانين)

من     عالم الحقيقي وما تحكمه اليل هو عر لن تخرجه عن أصالته، وقد يكون الل  لكن هذا الش   آخر

 ا بها.خاص   تغيير كل هذا لتضع ليلا  اعرة تريد فالش   بنيات

 (1)في موضع آخر: "لطيفة حرباوي"وتقول 

 همست الريح

 في أذني

 لماذا تفشي العواصف

 .بأسرار الهبو 

همست  "اعرة )الريح( بالإنسان في قولها حينما شبهت الش  ، عرية استعارةالش  ففي هذه الأسطر   

ف المشبه فالاستعارة هي خروج على المعنى الأصلي المعروف والمألوف، حيث حذ   "،الريح في أذني 

صفة )الهمس( على سبيل الاستعارة المكنية ل عليه وهي ( وأبقى على قرينة تد  الإنسانبه ألا وهو )

ريح أحزانها وآلامها رار الهبوب؟ فتناثرت في السماء سألت الريح لماذا تفشي العواصف أسحينما 

فق البعيد وتبعثرت عبر الطرقات كأوراق الشجر المتساقطة هنا وهناك فتحملها وابتعدت في الأ

 نيشتات، وهي لا تريد أن تنحثرت أحلامها وآمالها بين ضياع و ، بل تناخرآالريح من مكان إلى 

 ا أجمل كما تريد هي.تقاطها بل ستحلم أحلام  لال

                                                           
 .31لطيفة حرباوي، شمس على مقاسي، ص (1)
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 (1) اعرة:تقول الش  

 بزكام اللغة ةصابم

 يعالقة بمنخار القصائد 

 خوفا من شبهة المناديل

ي المألوف إلى معنى صلانزاحت العبارة عن معناها الأ "غةبزكام الل   ةصابم"عري طر الش  لس  ففي هذا ا

شخص هو ا اللزكام وإن  بالا تصاب لغة المألوفة، فاعرة دلالات جديدة غير لش  ا مجازي لتلبسه

      اعرة الش   غة هي لغة المرض ، والإصابة انتقلت من جسد، فهذه الل  الذي يصيبه هذا المرض

ديل تستعملها في حالة ما إذا كان هناك احتى أصبح لابد لها من من إلى قصائد شعرها ولغتها

 الطفيليات التي تهددها.كروبات لتقي قصائدها من هاته يجراثيم وم

بها من كل جانب  عنات التي تحدقعر أصابها المرض من الل  اعرة أن القصائد ولغة الش  ترى الش   

 عر. ن كل الشوائب وعلى كل دخيل يهدد لغة الش  عولابد من عزلها 

 (2)اعرة: تقول الش  

 يستوعبني الوجع....

 يضمني في قبضته

 وحين يهزمني الفرح

 حزني...أحن إلى مسقط 

                                                           
 .42، صلطيفة حرباوي:شمس على مقاسي (1)

 .56، ص المصدر نفسه (2)
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 ةمن خلال لفظ اشف معناهعرية بدلالات وإيحاءات لا نهائية، نست  تعج هذه الأسطر الش     

فصار الوجع ملازما  "يضمني"،  "يستوعبني"وذلك من قولها  ةعر االذي أصبح لصيقا بالش   (الوجع)

الذي لطالما  الإحساسرحت، ليتغلب الوجع والحزن على فرحها، الوجع هو ذلك فلها حتى وإن 

ة تحن إلى مسقط حزنها، فكيف لها أن تفرح وذكرياتها مملوءة بالحزن في كل مر   هاولكن  أرهقها ،

 .وجع ت سطورها بين حزن وفرح وبين ألم ون مصباحها الذي ينير دربها، فتهاوالفقد فكان الحز 

 (1) اعرة:تقول الش  

 لا تيأس أيها الوقت

 تعلمت منك

 الحياةألا أنتظر أحدًا على 

لحظ من خلال توظيفها لهذه نف" الوقت"أو  "لزمن"الش اعرة في هذه الأسطر الش عرية وظفت ا  

مت منه أن ه لا يوجد أحد يتألم صفة اليأس إلى الوقت، تعل   تسبنفظة التشخيص، حينما الل  

الأليمة اعر لألمها، أو يشعر بمقدار حزنها إلا هي نفسها فلا يستطيع أحد أن يخفف من هذه المش  

حو الأحزان ويم ي يضمد الجروحالكفيل الذ   ه  ل لحظة وحين، إلا  الزمن فهو وحدالتي تنتابها  في ك

ا ليداوي جراحها التي  ظمت من الحياة ألا تنتوالآهات تعل    أرهقتها، ولكن مع كل هذا وذاك ر أحد 

ا فالش مس ستشرق من جديد.مهما قست الحياة عليها فلن تفقد الأ  مل أبد 

 

                                                           
 .61لطيفة حرباوي، شمس على مقاسي، ص (1)
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 (1)اعرة: تقول الش  

 على قارعة الحلم

 تثرثر الظلال

 تعلق الغد من قدميه

 .ثم ترشقه بالوهم والنميمة

     تعل ق الغد"، "لالظتثرثر ال "اعرة ة يكمن في قول الش  سطر الش عريموضع الانزياح في هذه الأ  

مثيل صوير والت  على الت   وظفتها الش اعرة تتضح براعتها ومن خلال هاته العبارات التي    "من قدميه

 فمن المعروف أن الث رثرة تكون للإنسان لا للظلال.

في الأصل هو انعكاس لشيء معرض  لأسطر الش عرية بالثرثرة، فالظ لفي ا "الظلال "ترتبط كلمة   

ل هنا هو شيء مرتبط بالش اعرة يل مثلا سواده، والظ  ل من كل شيء شخصه فظل الل  للضوء، والظ  

فسية فلم الظلال ثرثرة لخلجات النفس وما ينتابها، وتعبير عن مكنوناتها ومكبوتاتها الن  وربما تكون 

يء فدائما ما يلازم الش   ل انعكاس لشخصها،تجد سوى الظلال لتترجم حالتها الش عورية فكان الظ  

  لم تتحقق كانت مجرد ظلال تحجبها ظلمة الوهم.مالها وأحلامها التي  آظله فكل 

جاءت معظم ففي تشكيل ومضات حرباوي الش عرية  اا كبير  ،أخذت الصورة الش عرية حيز  ومما تقد م  

ا ،تحاول الش اعرة من خلالها الاقتراب من الواقع بكلمات شعرية لفت  ور تشخيصية تجسيديةالص  

 لانتباه القارئ وكسر أفق انتظاره.

                                                           
 .63لطيفة حرباوي، شمس على مقاسي ، ص (1)
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يتجسد من خلالها الانزياح في المستوى  واهر التيطبيقي بعض الظ  سنتناول في هذا الفصل الت     

  هـــــــــما يناسباعر يختار ــــوية ، فالش  ـــــغرة الل  ــــاهساسي في الظ  أم و ـــــكيب عنصر مهالتر   لأن   ،تركيبيال

عبير عن آرائه ومواقفه وتصوراته ، وحتى انفعالاته المتعددة ، ثم يسوق من الكلمات أو الجمل للت  

، إذ يعمل على رصد هذه وأسلوبه الخاص تهق له فرادة رسالذلك وفق نظام تركيبي مخصوص يحق  

بقوانين الل غة ومعاييرها  مبالالكلمات وتنظيمها وترتيبها وفق تركيب معين ، وهو يفعل ذلك غير 

 .(1)رقها ومناقضتها خمد تعبل ي

 كيبي:الانزياح الترّ     

والانزياح .(2)«ونظمه لتشكيل سياق الخطاب الأدبيتنضيد الكلام  »ه كيب بأن  يعر ف التر     

 غةإذ يعمل على خرق وانتهاك قانون الل   ،(3)«ظام الجملي مخالفة التراتيبية المألوفة في الن  »هو كيبي التر  

يب " كالتقديم والتأخير " و" الحذف " وكذلك " الالتفات كواهر التي تمس التر  بعض الظ   خلالمن 

 »وع من الانزياح من خلال ويحدث هذا الن  قيمة فنية وجمالية. )الش عري(،ليكسب الخطاب الأدبي"

 ومعناه أن  ،(4)«الواحدة أو في التركيب والفقرة طريقة في الربط بين الدوال بعضها ببعض في العبارة

 . ايهملة والتغيرات التي تطرأ علالانزياح التركيبي يمس الج

                                                   
        2003مارس ،13-11فريدة مولى : شعرية الخطاب الأدبي ، الملتقى الدولي الأول في تحليل الخطاب ، جامعة قاصدي مرباح ورقلة ، (1)

 .166ص 
 .186نور الدين السد : الأسلوبية وتحليل الخطاب ، ص (2)
 .108ص  1972 ،17، ع  5، س إيرانعلي نظري : ظاهرة الانزياح في شعر أدونيس ، مجلة دراسات الأدب المعاصر ، (3)
 .120أحمد محمد ويس : الانزياح من منظور الدراسات الأسلوبية ، ص (4)
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ب في باب تص »لامح الأسلوبية المهمة التي وبهذا يكون الانزياح التركيبي من الم    

ه عرية لأن  غة الش  كيبي السمة الأساسية التي تميز الل  كوهن " الانزياح التر  وقد عد  " جون  ،(1)«الشعرية

تحقق قدرا من ائع والمألوف والمعروف الش   غة عنلل غة ، وبقدر ما تنزاح الل  خرق قوانين اعلى  قادر

 .(2)في رأي  جون كوهنعرية الش  

ــــــــوع         هذا الن ـ  ق ـــــــــــويتحقيب ،ككيبي هو عدول على مستوى التر  ويمكن القول بأن  الانزياح التر     

 ها : بصور عديدة أه  الانزياح من 

 التقديم والتأخير :  :لاأوّ 

التقديم -كيبي ، باعتباره واهر التي يتجسد فيها الانزياح التر  الظ   التقديم والتأخير من أهم   يعد    

حولات الاسنادية التركيبية عرية وإغناء الت  غة الش  الل   ا في إثراءمهم   ا وعاملا  عنصرا أساسي   -والتأخير

عري مما يجعله أكثر حيوية ، ويفتح أفاقا واسعة أمام المبدع والمتلقي ، ويبعث في نفسه ص الش  في الن  

بل الدلالات الكامنة ،كيب بغية الوصول إلى الدلالة ظر في التر  )المتلقي( الحرص على مداومة الن  

ا وهن" ، إذ يلعب هذا الخرق دور  ك"   ةبلغ ،(4)الشذوذ " "أو ،(3)ف أو الانتهاك وراء هذا الاختلا

بعدا جماليا في تركيب الكلام من خلال »ا من خلال ما يترتب عنه من تقديم وتأخير ويتيح  دلالي  

                                                   
 .53، ص  1999)دراسة نقدية في ديوان أمل دنقل (، المركز القومي للنشر ، اربد ، الأردن ،) د ط(، رواشدة : فضاءات الشعرية السامح (1)
 .182ينظر : جون كوهن ، بنية اللغة الشعرية ، ص (2)
    2007،  1عينظر : عبد الباسط محمد الزيود :من دلالات الانزياح التركيبي وجمالياته في قصيدة الصقر لأدونيس ، مجلة جامعة دمشق ، (3)

 .164ص 
 .15جون كوهن : بنية اللغة الشعرية ، ص (4)
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الدلالة بتقديم جزء على آخر  إبرازالعدول عن الترتيب المألوف إلى ترتيب آخر يتميز بقدرته على 

 .(1)«أو تأخره عنه 

تغير ترتيب العناصر التي يتكون منها البيت بمعنى »بـ قديم والتأخير ظاهرة أسلوبية تعنىوالت   

 .(2)«العدول عن الأصل العام الذي يقوم عليه بناء الجملة العربية والتشويش على رتبتها 

بكثير من العناية والاهتمام في الدرس  -التقديم والتأخير  -لذا حظيت هذه الظاهرة الأسلوبية   

 .البلاغي  واحتلت مكانا مميزا وبارزا 

مايزال  واسع التصرف ، بعيد الغاية  باب كثير الفوائد جم المحاسن »:وهو كما يقول الجرجاني    

ولا تزال ترى سعرا يروقك مسمعه ويلطف لديك  يفتر لك عن بديعه ، ويوصي بك على الطبيعة

 ثم تنظر فتجد سبب أن راقك ولطف عندك ، أن قد م فيه شيء وحمل الل فظ من مكان ،موقعه

 .(3)«إلى مكان 

وعبد القاهر الجرجاني لا يقصد من التقديم والتأخير ما ليس حقه التقديم وتأخير ما ليس حقه   

دي يؤ يرفضون التقديم الذي  يتحدثون عن شروط فصاحة الكلام التأخير ، لذا فإن البلاغيين وهم

                                                   
 .337، ص  1994،  1محمد عبد المطلب ، البلاغة والأسلوبية ، الشركة المصرية العالمية للنشر ، القاهرة ، ط(1)
 .70، ص  1992،  3محمد مفتاح : تحليل الخطاب الشعري واسترتيجية التناص ، المركز الثقافي العربي ، المغرب ، ط(2)
 .170عبد القاهر الجرجاني : دلائل الإعجاز ، ص (3)
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لة تلال نظم الكلام ، وهو ما يطلقون عليه لفظ النقد ، أي ألا يكون الكلام ظاهرة الدلاخإلى ا

 .(1)اد بهر على الم

ا ا نفسي  كيبي يحقق غرض  أبرز مظاهر الانزياح التر   »ل عنصر التقديم والتأخير واحد من إذ يمث     

    ا ، كما يهدف إلى تشويق القارئ ا خاص  أسلوبي   املمح  ويقوم بوظيفة جمالية باعتباره ا ودلالي  

 .(2)«يء المتأخر فهو يقوم بتغير رتب الكلمات وطبيعة درجاتها إلى الش  

يلجأ يعمد و  واهر الأسلوبية التي ظاهرة " التقديم والتأخير " من أهم الظ   ونخلص في الأخير أن     

دلالات جديدة من خلال خرق  لإنتاجا ا ودلالي  ا جمالي  اعر ليضفي على قصيدته بعد  إليها الش  

 حوي .ظام الن  وانتهاك الن  

وإذا ما عدنا إلى المجموعة الشعرية " شمس على مقاسي " لوجدنا أن ظاهرة " التقديم والتأخير "    

وسنحاول انتقاء بعض النماذج التي  ،عريالش   صالن   افي هذواهر التركيبية التي تتجلى من أبرز الظ  

 .برز هذه الظاهرة الأسلوبيةت  

 

   

 

                                                   
 .204-203، ص  2008،  1ينظر : فتح الله أحمد سليمان ، الأسلوبية مدخل نظري ودراسة تطبيقية ، دار الأفاق العربية ، القاهرة ، ط(1)
ير مستاري : البنيات الأسلوبية في ديوان الموت والحياة لعبد الوهاب البياتي ، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في النقد الأدبي ، إشراف بش ساليا(2)

 .184، ص  2010-2009تاوريريت ، قسم الأدب العربي ، كلية الآداب واللغات ، جامعة محمد خيضر بسكرة ، الجزائر ، 
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 (1)اعرة : تقول الش  

 يءعلى عتبات المج

 يكدسني الغياب

 .كومة في الريح 

 دسني الغياب " كات المجيء ياعرة " على عتبقديم في قول الش  ت  العري يتجلى في هذا المقطع الش     

، ولكن  "تبدأ بالفعل في قولها : " يكدسني الغياب على عتبات المجيء والأصل في الجملة أن  

مت الهدف ومن هنا قد  ،مت شبه الجملة عن الفعلحوي وقد  تيب الن  اعرة انزاحت عن هذا التر  الش  

يمومة بات والد  ل على الث  التي تد   ، وبهذا تولى أهية للجملة الاسمية ، )المجيء( على المعيق )الغياب(

عري قد احتوى على ثنائية )الحضور /الغياب ( ، )الخفاء/ التجلي ( هذا المقطع الش   أن  فنجد 

عر فضاء لا نهائي من الحضور والغياب بدايته حضور جعلت من الحضور بؤرة اهتمامها ، فالش  

 عن ذاتها فسية ، تعبيرعورية والن  عن حالتها الش   اعرة للتعبيرونهايته غياب ، هو وسيلة الش  

اعرة من خلال هاته الكلمات أن تنقل لنا فاستطاعت الش  ،ائهة بين وجود وعدم مها الت  أحلاو 

جربة عرية لوحة فنية تبرز من خلالها عمق الت  من خلال هاته الأسطر الش   وترسمصورة لذاتها 

من دلالة الاضطراب والتشتت فظة هذه الل   عورية ، فنجدها قد وظفت " الريح " لما تحملهالش  

الريح تتراوح بين حضور وغياب  فيمما حدا بها إلى أن تصبح كومة  تركه الغياب في نفسهاي الذ  

                                                   
 .63على مقاسي ، ص لطيفة حرباوي : شمس (1)
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اعرة من خلال توظيفها لظاهرة " التقديم والتأخير " تقديم بين حركة وسكون ، فاستطاعت الش  

ز عري ، وتمي  ها الش  ت متعددة ومختلفة غير محدودة لتكشف بشكل أو بآخر عن جمالية نص  لالاد

 .ا الفني  أسلوبه

 :(1)اعرة في موضع آخر وتقول الش  

 في الصدى

 نرمم أصواتنا المدنسة بالبكاء

 عندما يعوي الصمت

 .ت الهتاف حنجرة الكونحين

اعرة : " في الصدى نرمم أصواتنا المدنسة عرية هو قول الش  قديم في هذه الأسطر الش  موضع الت      

تنا المدنسة بالبكاء في الصدى " بقولها : " نرمم أصوابدأ الجملة بالفعل تأن  والأصلبالبكاء " ، 

ر صوت الش اعرة وكلماتها ويضمن انتشارها في الفضاء ي يكر  فالصدى هو المجال الأوسع الذ  

 ولم الواسع ،الفضاء الش يق ،والصدى لاينشر إلا الأصوات المرممة الصالحة الخالية في البكاء والدنس

دى لم يبق من الصوت سوى الصمت روح ويجيء في الص  ي،  يبق سوى الصمت يعوي في الخواء

 ينحت في حنجرة الكون .

                                                   
 .64لطيفة حرباوي : شمس على مقاسي ، ص (1)
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والحزن ولكن  اليأسالابتعاد عن  محاولة  عرية دلالة الفراغ ، اعرة في هذه الأسطر الش  وظفت الش      

 تكبلها قيود الصمت وسلاسل الأحلام .

 عري في خطابها الش   "قديم والتأخيرالت  اعرة " لطيفة الحرباوي " إلى توظيف أسلوب " لجأت الش     

 (الجار والمجرور )بشكل لافت وبهذا أعطت مساحة واسعة في بناء تراكيبه المختلفة من خلال تقديم

 .غويةعلى عناصر الجملة الل  

 (1):قولها الأسلوبيةت هذه السمة ماذج التي حو  ومن أبرز الن  

 في مواسم الغروب

 المهربتتوهج الفواجع حفنة من الضوء 

 .ليوقظ الليل عاطفة السماء 

)في مواسم  ت " الجار والمجرور "ماعرة قد  الش   عرية ، نلحظ أن  من خلال هذه الأسطر الش    

اعرة فكان الغروب أكثر ما يؤرق الش  أكيد على دلالة الغروب ،تتوهج" للت  الفعل " لىع الغروب(

لم ترد اعرة الش   يل ، ولكن  لتتقد تلك الفواجع وتتوهج في غسق الل   هاجسها الأكبر هو )الظلام(و 

وظفت  لا،يل أو  بد من إظهار عتمة الل  عري لا  وء الش  يظهر وهج الض  فلكي   ،ينجلي يل أن  من الل  

 إيحائيةاعرة إلى خلق صور ورموز دت الش  معفل به على الحزن والفاجعة التي ألمتها "الغروب" لتد  

ماء ( شحنت هذه يل ، الس  )الغروب ، الضوء ، الل   ظيفها لعناصر الطبيعة نحو قولها من خلال تو 
                                                   

 .40، ص  لطيفة حرباوي :شمس على مقاسي(1)
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سم ي يت  الخاص الذ   وبأسلوبهاالكلمات بشحنة شعورية تجتاح نفسها وتجعلها تتميز وتتفرد بذاتها 

 )الغائبة( مكن من الوصول إلى الدلالة الخفيةة مرات للت  ض الدلالة تجعلك تعيد القراءة عد  و بغم

 ة.عريالش   الأسطرالتي تختبئ وراء هاته 

مس فحين تغيب الش   ،ها وأمالها ماء لتحمل ألامها وأحلاميل أن يوقظ عاطفة الس  أرادت من الل    

 .ماء تذبل الأماني لتبحث عن بصيص أمل يجعلها تعانق عنان الس  

، كانت كلماتها وليدة بض لتعبر بها عن عالمها الخاص اعرة من كلماتها مفعمة بالن  جعلت الش      

 .بالفقدان ساسإحفسية لما فيها من حظة التي تعيشها فجاءت ترجمة لمكنوناتها ولحالتها الن  الل  

 ، وإبراز أهم  عريجماليات خطابها الش   نطاقلاستعرية ونواصل الاقتراب من مملكة حرباوي الش     

برز تميز اهرة الأسلوبية التي ت  ، هذه الظ  كر ظاهرة التقديم والتأخير واهر التركيبية ؛ ونخص بالذ  الظ  

حوي،ومنح ظام الن  الن   خلةرجه عن المألوف والمعتاد من خلعري فتخد نص ها الش  لغتها الأدبية وتفر  

 .(1)«غة ومعاييرهاعر انزياح عن قوانين الل  فالش  »دلالات جديدة غير مألوفة لدى القارئ )المتلقي( 

 (2):اعرة تقول الش  

 الطريقيطاردني 

 

                                                   
ص ، 2016،  1، دار الكلمة للنشر والتوزيع ، الجزائر ، ط)المرجعية الفكرية والآليات الإجرائية  (نعيمة السعدية : الأسلوبية والنص الشعري (1)

93. 
 .32على مقاسي ، ص  لطيفة حرباوي : شمس(2)
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 يدحرجني بعيدا عن خطاي

 وعند منتصف الضياع

 .استرجع ذاكرة الدروب

يدحرجني بعيدا ""اعرة : " يطاردني الطريققديم في قول الش  عرية نجد الت  الش   الأسطرفي بداية هذه    

 ضمير متصل في محل نصب مفعول به  يدحرجني ""،  "عن خطاي " ، فالياء في " يطاردني

 متصل ، والفاعل اسم ظاهر  ه ضميروالطريق فاعل مرفوع ، قد م المسند إليه على المسند وجوبا لأن  

 .يقع في باب المجاز إسنادسند فعل "المطاردة " ، و" الدحرجة " إلى الطريق وهو أحيث 

لا  استغراب القارئ )المتلقي ( ؛ لكي لإثارةغة عمدت إلى خرق وانتهاك الل   ،اعرة هنافالش     

اكيب ويغوص في ر عبر هذه الكلمات والتر  حبل يب،عرية طحية للأسطر الش  يقف عند الدلالة الس  

 عمق الدلالة الخفية للبحث عن المدلولات الغائبة .

ي تعيشه فيلاحقها الطريق ياع والتيه الذ  الطريق لتدل به على حالة الض  ،اعرة هنا وظفت الش     

اعات أو ربما ياع تستحضر الأيام أو الس  ا ، وعند منتصف الض  أبد   ويطاردها كظلها الذي لا يتركها

، تهرب إلى عالم هايةالدروب قبل نقطة الن  ، وتعود إلى مرافئ الذاكرة لتسترجع ذاكرة حظات الل  

لتتفحص ذكرياتها عبر أوراق الحياة فتتذكر كل تلك  ،الذكريات بين ماض وحاضر ومستقبل

عر وسيلة للبوح عن كل ما يختلج وفرح ، حزن وسعادة ... فكان الش  المشاعر والأحاسيس بين ألم 

 نفسها لتصف معاناتها ، وتعبر عن أمالها وأحلامها .
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 (1)ول أيضا :وتق

 يستوعبني الوجع ...

 يضمني في قبضته

 هزمني الفرحيوحين 

 أحن إلى مسقط حزني ...

" يستوعبني الوجع " و "يضمني في قبضته اعرة قديم في قول الش  عرية الت  ورد في هذه الأسطر الش      

م المفعول به عن الفاعل " فالياء في محل نصب مفعول به مقدم ، والوجع فاعل مرفوع مؤخر ، وقد  

 والفاعل اسم ظاهر . ا متصلا  ضمير   –المفعول به  – كونه وجوبا  

 حتا يجعبير عما رة الت  اععرية على ثنائية )الفرح / الحزن ( ، أرادت الش  الش   الأسطرتحتوي هذه    

ا ـــــاعرة هنا اختصرت كل خلجاتهنفسها من أحاسيس ومشاعر تتراوح بين فرح وحزن ، فالش  

عورية لما لها وقع فظتين )فرح/حزن( ، تريد أن توصل إلى ذهن المتلقي تجربتها الش  فسية بهاتين الل  الن  

الحزن  حزن وسعادة وعندما يمر  بين دمع وابتسامة ، بين ،في حياتها فالحياة مزيج بين حزن وفرح 

 .ولياليها ، فالفرح لحظة والحزن لحظات أيامهاطويلة يشاركها  أوقاتا ثيمك

                                                   
 .56لطيفة حرباوي : شمس على مقاسي ، ص (1)
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فني جمالي  أسلوباعرة هنا ، أن تخرج القارئ من روتينية الكلام العادي المألوف إلى أرادت الش    

 لوفة التي تتجاوز الواقع .غة الإيحائية غير المأعن طريق توظيف هذه الل  

 لمعيارية ليبحث عن قوانين بديلة غة الا يكسر قوانين الل  »–قديم والتأخير الت   –والانزياح التركيبي    

 .(1)«ولكنه يخرق القانون باعتنائه بما يعد استثناءا أو نادرا فيه

اعرة قد الش   نجد "والتأخيرقديم الت   "حول ظاهرة وتقديمها رصدهابماذج التي قمنا لال الن  فمن خ   

        كان من ورائها غاية فنية لتعبر عن شيء   إبداعيةلمسة  وأضافت، جمالية   ا فنية  صور   أبدعت

 في نفسها.

عر هي تحويل العالم إلى كلمات فالش   »ن " يداعر الألماني " هولعر كما يقول الش  الش   فوظيفة    

                                           .وبهذا يكون الش عر تعبيرا عن الواقع.(2)«يمتلك الواقع ، إذ يرسم الحدود التي تفصله عن فهمنا  

من قارئ إلى آخر فتتعدد  زئبقية بلية فهمه في حركة تتغير قا اإبداعي   ص كيانا  لانزياح يجعل من الن  فا

  فإذا»القراءات وتختلف من قارئ إلى آخر ، ومع كل قراءة تتولد مدلولات لا محدودة لا نهائية 

لغة مفارقة  ...عر الحديث هي لغة الخلقعر القديم هي لغة التعبير ، فإن لغة الش  كانت لغة الش  

 .(3)«ذات بنية معزولة عن الاعتيادية 

                                                   
 .53سامح رواشدة : فضاءات الشعرية )دراسة نقدية في ديوان أمل دنقل( ، ص (1)
 .83، ص  1997صلاح فضل : أساليب الشعرية المعاصرة ، دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع ، القاهرة ، )د ط ( ، (2)
قسنطينة   ، بشير تاوريريت : إستراتيجية الشعرية والرؤيا الشعرية عند أدونيس دراسة في المنطلقات والأصول والمفاهيم ، دار الفجر للطباعة والنشر(3)

 .86، ص  2006،  1الجزائر ، ط
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عري قيمة فنية غة هذا ما أكسب الخطاب الش  ق لقواعد الل  المألوف وخر  عر هو انزياح عنفالش  

 وجمالية.

 .(1):اعرة تقول الش  

 تعتنقني العتمة

 جوعر دني مسافات اللابتل

 يق.مغمضة الخطى أكتم أنفاس الطر 

ل صورة ولها دلالات عديدة تمث  الفراغ ،،وظفت دلالة العتمة وهي عنصر من عناصر اعرة هنافالش    

 التيه رجوع نحو سوداوية تحيل إلى )الموت ،الحزن ،الألم،الفقد( ،تلبدها مسافات اللا

،فأرادت أن ترسم لوحة فنية تمتزج و أحزانهالامها رة هنا ،صرعتها الحياة ببؤسها و آاع.فالش  والضياع

 اخلي . راع الد  ألوانها بذلك الص  

عرية " شمس على في المجموعة الش   ورد الذيقديم والتأخير "نخلص مما تقدم أن عنصر "الت     

م كتقدم الجار والمجرور على الجملة الفعلية ، وتقديم الاهتمام بالأمر المقد   غرضجاء ل"مقاسي

 .ي وقع في محل نصب مفعول به على الفاعلمير الذ  الض  

  

                                                   
 .34لطيفة حرباوي  : شمس على مقاسي،ص(1)
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التركيبية تريد مشاركة القارئ في إنتاج دلالات  اتالانزياحلهذه  إيرادهااعرة من خلال فالش      

كيبها الجديد الخاص ، فمن شأن ذلك أن تر فلكل قصيدة »،التأثير فيه جديدة ، ومن ثم ومعان

لها أن تكون لولا التركيب يغير من طبيعة المعنى نفسه وأن ترافقه دلالات جديدة ماكان 

 .(1)«الجديد

غة والتركيب باستخدام لغة جديدة مشحونة بالمجازات قوانين الل  اعرة على خرق لذا عمدت الش      

عبر هذه  يبحر ل القارئعا ولمسة فنية ما يجا جمالي  ها بعد  ة ، حيث تضفي على قصائدور الفني  والص  

 ت الخفية .اكيب للبحث عن الدلالاالكلمات والتر  

غة لتصف هذه من الل   »ا تنبعنه  غة والقصائد جمالية لأفالانزياحات بصفة عامة تضفي على الل     

من موحيات لا تظهر في  الإشاراتغة ما تحدثه غة وما وراء الل  غة ، تحتوي الل  فهي لغة عن الل   غة الل  

 .(2)«الكلمات ولكن تختبئ في مسار بها 

 في المتلقي وجعله يتفاعل أثيراعرة بهذه الكلمات الموجزة والأسطر القصيرة الت  فاستطاعت الش     

رمزية فجعلت من ومضاتها ملاذا للتعبير  إيحائيةعورية بلغة ل تجربتها الش  نقذلك من خلال و  ،معها 

 ومشاعرها الجياشة . ،ورؤاها ،عن أفكارها

لقد سعينا من خلال هذه المقاربة إلى الكشف عن جماليات وتجليات الانزياح في المستوى   

غوية ) التقديم والتأخير ، الحذف  واهر الل  إلا من خلال رصد بعض الظ  ك يتحقق ذلكيبي ولا التر  

                                                   
 .88اللغة ، مجلة اللغة العربية وآدابها ، جامعة حسيبة بن بوعلي،الشلف، الجزائر ، ص بخولة بن الدين : الانزياح الدلالي وأثره في تطور (1)
 .23، ص 1،2006)من البنيوية إلى التشريحية (،المركز الثقافي العربي ،دار البيضاء، طعبد الله الغذامي ، الخطيئة والتكفير (2)
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عرية وتسليط واهر التي قمنا برصدها وتحديدها في المجموعة الش  إلى غير ذلك من الظ  ،والالتفات ( 

عري خاصية جمالية ، فالانزياح الش  كيب التر   واهر التي تسهم في منحالضوء عليها ، هذه الظ  

 عرية .غة الش  ية هامة من خصوصيات الل  خاص

 الحذف : ثانيا:

 التواصل بين المرسل ) المبدع ( الحذف سمة أسلوبية مميزة ، وظاهرة لغوية تهدف إلى تحقيق   

 دقانن العناية والاهتمام ، من قبل الغوية بكثير موالمتلقي ) القارئ ( ، لذا حظيت هذه الظاهرة الل  

في أبعاد  غوصيوالبلاغيين خاصة ، كونها تثير انتباه القارئ )المتلقي( على التفكير وتجعله  مةعا

ك قد ترى الجمال والروعة تتجلى دقائق اللغة وعجيب سرها ، وبديع أساليبها ، أن  »واسعة فمن 

في الكلام إذا أنت حذفت أحد ركني الجملة أو شيئا من متعلقاتها ، فإن أنت قدرت ذلك 

كان عليه   ونازل ركيك لا صلة بينه وبين ما غث سفساف ذوف وأبرزته صار الكلام إلىالمح

 .(1)«أولا

  وتوسيع الدائرة الدلالية يخلق هالات  الإيحاءتتجه نحو توليد  »فالحذف ظاهرة أسلوبية لغوية    

ياه باختلاف القارئين وما يحملونه من تجارب زواتفجر العطاء التعبيري ، وتتعدد  إمكاناتمن 

 . (2)«متباينة ومرجعيات مختلفة 

                                                   
 .89ص   2002،  4ديع ( ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، طأحمد محمد مراغي : علوم البلاغة )البيان  والمعاني والب(1)
 .94نعيمة سعدية : الأسلوبية والنص الشعري ، ص (2)
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 و واهر الأسلوبية البارزة التي تهدف إلى توسيع الدلالة وخلق معانيعد  الحذف من أهم الظ     

 للعمل الأدبي من أجل فتح إنتاجهغوية التي يلجأ إليها المبدع أثناء تعابير جديدة ، هذه الظاهرة الل  

 .ص مما يؤدي إلى انفتاح الن   الإبداعيةالمجال أمام القارئ ومشاركته في العملية 

ويثير  والإيحاءا في عملية التنبيه ا رئيس  يلعب دور »ه ص لأن  فالحذف وسيلة من وسائل اتساع الن     

الداخل ن المتلقي ويعمل على الحفر في عمق العبارات والتراكيب الأمر الذي يجعلها تتسع من ذه

 .(1) «قة تكمن الجمالية ومتعة القراءة وتفرز شحنات دلالية كثيفة وث

 لحذف باب دقيق المسلك ا»( الإعجازفي كتابه )دلائل  ه(471ت يقول عبد القاهر الجرجاني )   

وتجدك كر والصمت عن الإفادة ك ترى به الذ  لطيف المأخذ ، عجيب الأمر ، شبيه بالسحر ، فإن  

 .(2)«أنطق ما تكون إذا لم تنطق ، وأتم ما تكون بيانا إذا لم تبين 

 عري .ص الش  كر لما يحققه من جمالية في بناء الن  فالحذف بهذا المفهوم أبلغ وأعمق دلالة من الذ     

تلقي ن الألفاظ ومن ثم يفجر في ذهن الملا يورد المنتظر م »إن  الحذف يستمد أهيته من حيث    

 كما أن الحذف لا يحسن في كل حال شحنة فكرية توقظ ذهنه ، وتجعله يتخيل ما هو مقصود ،  

إذ لا ينبغي أن تتبعه خلل في المعنى أو فساد في التركيب ، لذا كان لا بد أن يتأكد المرسل من 

 . (3) «وضوح المحذوف في ذهن المتلقي وإمكان تخيله 

                                                   
 .3، ص  2012،  76محمد ملياني : جمالية الحذف من منظور الدراسات الأسلوبية ، مجلة كلمة ، )د ب (، ع (1)
 .112عبد القاهر الجرجاني : دلائل الإعجاز ، ص (2)
 .137فتح الله سليمان : الأسلوبية مدخل نظري ، دراسة تطبيقية ، ص (3)
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كيبي  مات الأسلوبية البارزة التي تتجلى في المستوى التر  الحذف من الس   م أن  نستخلص مما تقد      

دلالات غير محدودة  نتاجلإواسعة أمام المتلقي )القارئ ( ا ا ، ويفتح أفاق  ص جمالي  الن   ير ثكونه ي

 . الإبداعيص قيمة جمالية على الن   وإضفاء)لا نهائية ( ، وتجاوز المألوف 

كونه )الحذف ( يعمل ،لمعاصر عر اواهر الأسلوبية التي تزداد أهية في الش  الظ   الحذف من أهم      

 .(1)«يحدث بذلك انزياحا في المستوى التركيبيص لخرق نظام التجاوز في السلسلة الخطية للن  »على

اهرة الانزياحية لما لها من أهية جمالية وفنية في بناء الخطاب فلا تكاد تخلو قصيدة من هاته الظ     

 عري .الش  

حوية والتراكيب عرية بطريقة غير مألوفة ، لا يراعي القوانين الن  اعر يطمح إلى نقل تجربته الش  فالش    

 المألوفة .

اعرة في مجموعتها لما لها من أبعاد مات الأسلوبية المميزة التي وظفتها الش  الحذف من الس   إن    

عري ص الش  ضاء الن  فلقي )القارئ( يحلق في وتجعل المتص دلالية تأثيرية تؤدي إلى انفتاح الن  

 ية .الفن   تهوخصوصي   تهف عن جماليللكش  

    

                                                   
   سليم سعداني : الانزياح في الشعر الصوفي رائية الأمير عبد القادر أنموذجا ، مذكرة من متطلبات شهادة الماجستير ، إشراف أحمد موساوي(1)

 .41، ص 2010- 2009مرباح ،ورقلة ، الجزائر ، قسم اللغة والأدب العربي ، كلية الآداب واللغات ، جامعة قاصدي
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من صلب  يستمد لحمته  لغويا  اعر رسالته الكلامية يكون قد أنجز حدثا  يؤسس الش  »فحين    

ة في الضرورية السابحعر مساراته كل على يده دفقات انزياحية تفتح للش  غوية فتتش  العملية الل  

 .(1) «الغرابة  وم ة في تخضالمطلق والرابلهروب ا

فكان ،بطه بذاتهي ير يعبر من خلاله عن واقعه الذ   ياعر وعالمه الخيالي الذ  عر مملكة الش  فالش    

مرآة صادقة تتجسد فيها »عر( عتبار )الش  بااعرة وعالمها الخارجي زة وصل بين ذات الش  عر هالش  

ا لامتداد هذه الروح عوري وباعث  لاغي وحضورها الش  غوي والب  ذوقها الل  روح الأمة ووعيها وجماليات 

 .(2) « اوتوهج   وزيادة لهذا الوعي وهذا الذوق والشعور ارتقاء  

غوية الأسلوبية )الحذف( اهرة الل  اولنا من خلال هذه المقاربة تسليط الضوء على هذه الظ  حلذا   

 .عرية " شمس على مقاسي "المجموعة الش  للبحث عن دلالته وأبعاده الجمالية في 

 (3)اعرة :تقول الش  

 تدور الخرائط

 حيلتسق في المييغط الطر 

 كلنا في التيه سواء ...نبضها   تبدد البواصل

                                                   
دب عبد الرزاق دحمان : الانزياح في شعر عز الدين ميهوبي ، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في النقد الأدبي  ،إشراف صالح مفقودة ، قسم الأ(1)

 .36،ص 2005-2004العربي ،كلية الآداب واللغات ،جامعة محمد خيضر بسكرة ،الجزائر،
 .86، ص ر أحمد محمد المعتوق : اللغة العليا دراسات نقدية في لغة الشع(2)
 .43لطيفة حرباوي : شمس على مقاسي ، ص (3)
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: تبدد  ةاعر عرية حذف الجار والمجرور )بسواء ( ، وذلك في قول الش  الش   الأسطرفي هذه     

اعرة ، وأما سواء الش   (أنا)ل على سواء ... فسواء الأولى تد  بكلنا في التيه سواء   نبضهاالبواصل 

في طريق المستحيل  التيه ة تريد أن تقول أن  عر ال على ) الآخر ( ، وكأن الش  الثانية المحذوفة فإنها تد  

اعرة متأكدة من تيهها الش   ن سمات الآخر ، أو على الأقل فإن  ماعرة ( وليس هو من سماتها )الش  

لذا اتخذت من ، وجود للعالم من غير ذواتناف بشأن الآخر ،باحثة عن ذاتها فلا ر علا تو وهي 

 وسيلة تعبيرية للغوص في ثنايا ذاتها . عرالش  

 له وعدم الاستسلام تهلا تكشف عن التيه والضياع فقط ، بل تقودنا إلى مواجه ،اعرة هنافالش    

تبحث عن ذاتها المغتربة وسط تعرجات الحياة اعرة التي فهذا التيه ما هو إلا انعكاس لذات الش  

 اليومية .

انتباه المتلقي )القارئ( ليبحث ا النوع من الانزياح أرادت لفت اعرة لهذومن خلال توظيف الش    

عرية لا اعرة في الأسطر الش  عن المحذوف ويملأ الفراغات والفجوات ، فنقاط الحذف التي تتركها الش  

سلوب بأكن سد الفراغ عن طريق تأويل المحذوف مما ، وعلى القارئ المتلالة دي إلى متر  ابد أنه  

فمثل هذه   أمل مما حذف من عناصر الن صفكير والت  فيه الت  ويبعث جمالي يثير القارئ 

وتكسر أفق التوقع اء الدلالي ، والتأثير الجمالي يحقق الش عرية وتعزز من فاعلية الإالانزياحات تح»
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عند المتلقي ، وكلما كانت التوقعات الدلالية والجمالية الناتجة عن الانزياح غير متوقعة كلما كانت 

 .(1) «أعظم وكان وقعها على النفس أعمق المفاجأة أكبر والدهشة 

 (2)اعرة : عرية " شمس على مقاسي " نذكر قول الش  ومن الأمثلة التي وردت في المجموعة الش    

 عطر الأماكن

 لالنا حيث لا نصلنشم ظ كنا

 وعند مفترق الحنين ...

 تفوح المطارح

 .إلا ..لا لقاء

من  للحنين ، وهي صفة أرادت الش اعرةن " التي تنسب فالش اعرة هنا ، حذفت صفة "الحز  

خلالها أن تكشف عن بذور الأسى والحزن المبثوثة  في تضاعيف خيالات القصيدة  فالقصيدة في 

اعرة وضعت نقاط ، فالش  زين حزينا الحزن والأسى ، فلا نستغرب أن يكون الحمجملها حبلى بمعاني 

، ففي الس طر الأخير  وعلى القارئ استحضار ذلك المحذوف،ا لقصد اوإنم  الحذف ليس اعتباط

واستبدلته بالحرف ر حرف اللام استخدمت نقاط الحذف فبدل تكرا "إلى لا ... لقاءتقول :"

 تحالة اللقاء .سعلى االمنطوق لتدل بذلك 

                                                   
 .473، عزة ، فلسطين ، ص  الإسلاميةمحمد مصطفى عبد الرحمن كلاب : شعرية الانزياح في شعر محمود درويش ، الجامعة (1)
 .45لطيفة حرباوي : شمس على مقاسي ، ص (2)
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ه حنين بما يحمله من ذكريات وتفاصيل كما نجد الش اعرة استبدلت الطريق بالحنين ، فالطريق كل      

 في نفسية الش اعرة .

 (1)تقول : 

 منذ نعومة الذاكرة ...

 تبعثر ملامحي تجاعيد الصور

 شوأجنحة صابئة لمخيلة الع

 ن تغني ...ياة لمحأغرد ..لا يم التقاسيم يت

 وتشاركه في تأويل المحذوف للقارئفي هذا المقطع لتترك مجالا ط الحذف اعرة نقااستخدمت الش     

على حداثة ، للتدليل عومة وهي صفة توسم بها الأظفارة بالن  ل وسمت الذاكر طر الأو  ففي الس  

تقول  حقة لها وهي الفتية فبدل أنا صفة سابقة للذاكرة ت غني عن صفة لااعرة أنه  ، رأت الش  نالس  

منذ نعومة الذاكرة الفتية اكتفت بالقول منذ نعومة الذاكرة ، فصفة النعومة تغني عن الفتوة ، وفي 

قائلا " "اعرة كلمة ، حذفت الش  "... لا حياة لمن تغني أغرديتيم التقاسيم طر الأخير تقول :"الس  

ا إلى جملة مقول القول  الفعل أغرد يحمل  المعاني نفسها ويغني عنها لغويا ليتحول ما بعده لأن  

لغناء  داء بااعرة استبدلت الن  ونقطتي جملة مقول القول ، في حين أن الش   "قائلا"فالمحذوف هنا هو 

للاستغاثة بل جاء في سياق نصيحة ، فشاع أن نقول لا حياة لمن  سياق الجملة لا يدعو لأن  
                                                   

 .46لطيفة حرباوي : شمس على مقاسي ، ص(1)
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اء إلى غناء فقالت لا حياة لمن تغني  عرية حولت النداعرة بلمستها الفنية الش  الش   أن   تنادي إلا  

 فالمحذوف يمكن أن يكون لمن تناشد. لوحيدة ، أو لغة المخاطب الوحيدةوالغناء ليس لغة الشعر ا

 .اعرةالبوح والمكاشفة والمصارحة هي من صوفيات الش   ، لأن  لمن تبوح

وفق ما تريد قوله صاحبة البوح  فكان للانزياح لمسة فنية جمالية أدى إلى تغيير الدلالة لبناء النص  

صورة غربة،صورة لل،: صورة للضياعأشكال الحياة المتعددةالشاعرة ( لتصور بهذه الكلمات )

 صورة للحزن... ،للألم

 (1)اعرة :تقول الش   

 لم أشبع من جرحي بعد ...

 وكأن كل شيء في

 آيل للنزيف ...

ها مع مرارة الوجع والجرح تنبض ولكن   ،والألماعرة عن حالة الحزن طور تكشف الش  بين هذه الس    

 عزيمة وإرادة على مواصلة الحياة .بالحياة ولا تكتفي بالنظر إلى الحزن بل تقاوم بكل 

 

 

                                                   
 .46لطيفة الحرباوي : شمس على مقاسي ، ص(1)
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 (1)تقول : 

 أفسحوا لنا الحياة ...

 مع من كنت مع الموت

 في القفار

 حيت

 تمارس قحطك المشروع

 وقبورنا الخصبة

 كما تشاء أيها الحلم

صفتها  ، حاذفة"أفسحو لنا الحياة  "تستعمل فعل الأمر الخاص بالجماعة تقول :،اعرة هنا الش  

اعرة تندد بأولئك الش   الشاعرة وهي الحلم  ، فتصبح بها حياة حالمة ، وكأن   )الحياة( التي تراها بها

ال لمجعراء ، فتطلب منهم أن يفسحوا اين على أحلام الش  يالذين ينصبون أنفسهم مراقبين وقيم

 .يدا عن كوابيس الموت وقحط العقولعراء وفراشات أفكارهم بعويطلقوا العنان لأحلام الش  

 كل بذلك لغة خاصة فتلك الفراغات تخلق وصها لتش  اعرة نقاط الحذف في نص  استعملت الش    

 حث عن المجهول والمعنىفلا يستطيع تجاوزها بل يقف عندها ليب ا ودهشة  في نفس القارئ غموض  

                                                   
 .60،  صالمصدر نفسه (1)
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 للإنتاج مع كل قراءة جديدة قابلا الن ص  ( الخفي خلف الكلمات ، والسطور ، فيصبح  )الدلالة

اعرة أن تحقق  تشكيلات انزياحية متنوعة ، فرسمت من خلال تلك وفي الأخير استطاعت الش  

ص شعرية تميزت لت في ومضاتها وأضافت للن  برت بها عن ذاتها لوحة شعرية ، تجالمشاهد التي ع

قد صوص تقريبا غوي وتجاوزه إلى استعمال فني جمالي شاعري ، لذا نجد جل الن  ظام الل  ق الن  بخر 

إلى التأمل الدائم والتفكير  هبل تدعو شعر القارئ بالرتابة ،كيبية فلا ت  انبنت على انزياحات تر 

 ائبة (.الدلالات الخفية )الغو  المستمر وإعادة القراءة لإدراك المعاني 

، لا تتقيد فيه غوي لتبحث عن قاموس آخرتحطيم القاموس الل   وبهذا استطاعت الش اعرة  

 .غوية المألوفةبالتراكيب الل  

سنحاول أن نتطرق إلى صورة أخرى من صور الانزياح التركيبي ألا وهي ظاهرة "الالتفات " 

 .ري عباعتبارها سمة أسلوبية بارزة في الخطاب الش  

 ثالثا:الالتفات:

 غة حول الانصراف عن الشيء .في الل   –الالتفات  –يدور معناه  

ل من معنى إلى آخر أو عن ضمير إلى غيره أو عن التحو   »أما في الاصطلاح البلاغيين فيعني 

 .(1) «أسلوب إلى آخر

                                                   
 .223فتح الله أحمد سليمان ، الأسلوبية مدخل نظري ، ودراسة تطبيقية ، ص (1)
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لمبدع غة الأدبية التي يلجأ إليها افي الل   الإبداعيةالبلاغية  الأساليبوالالتفات أسلوب من     

 إلى آخر أو الانصراف عنه . أسلوب، ومن للانتقال من معنى إلى آخر

، الالتفات من التكلم إلى الغيبة : الالتفات من التكلم إلى الخطابللالتفات صور عديدة وهي  

 .(1)الالتفات من الخطاب إلى التكلم

قد وظفت هذه  الش اعرةعرية " شمس على مقاسي " لوجدنا أن   المجموعة الش   حنا فوإذا ما تص  

 .يوبشكل جل   –الالتفات  –الظاهرة الأسلوبية 

 .(2)ومن ذلك قولها :

 على متن قامتي

 أمتطي عنق الريح ...

 أقطف الغيم

 أستحم في منقوع الضوء

 نعيما أيتها الشمس

 ...رت على مقاسيصفقد 

                                                   
 .66، ص 1984،  3ية ، بغداد ، عينظر : جليل راشد فالح ، فن الالتفات في مباحث البلاغيين ، مجلة الأداب المستنصر (1)
 .7لطيفة حرباوي : شمس على مقاسي ، ص(2)



الانزياح التركيبي في المجموعة الشعرية " شمس على مقاسي "                  الفصل الثاني :           
 

 
85 

، وذلك من خلال توظيفها اعرة تتحدث عن نفسهاعرية نجد الش  سطر الش  في بداية هذه الأ   

إلى ضمير الغائب)هو( لتلتفت مرة أخرى إلى صيغة المخاطب )أنت( لصيغة المتكلم )أنا( ثم تنتقل 

آخر فجاءت هذه  اعرة بالانتقال من ضمير إلىتقوم الش  .لتختم سطورها بصيغة المتكلم )أنا(

اعرة هنا تتحاور لمخاطب ، فالش  عرية حافلة بصور الالتفات من المتكلم إلى الغائب ثم اسطر الش  الأ

مس منذ القديم قيمة عظيمة ، كانت آلهة فكان للش  ،أن تكون على مقاسهامح مس وتطمع الش  

بها  طدت أن تتطلع إلى العالم الذي يحي، أراماء بشعرهااعرة تريد أن تبلغ عنان الس  الش   تعبد وكأن  

مس فالش  ،على العالم  رو نالتي تبسط التلك الأشعة الذهبية مس من منظورها الخاص فاختارت الش  

مس اعرة أرادت أن تحلق بشعرها لتبلغ الش  وكذا الش   ،والأمل ، هي رمز الحياة الإشراقدائمة 

 تها  فتجعل من كلمتها شمسا مظهرا لكل حقيقة تقبع في العتمة .موتكون بعظ

لتصل في الأخير "تستحم في منقوع الضوء "، و "تقطف الغيم"، "تمتطي الريح ،"اعرة هنا فالش    

اعرة عن الكلام العادي فنحن ففي الأسطر انزاحت الش   ، أصبحت على مقاسها مس التي  إلى الش  

اعرة هذه المعاني نقول على متن طائرة ، نمتطي الخيل مثلا ، نقطف الورد ، استبدلت الش  

 الخيل  القامة ، والريح أصبحت بمثابةت بمثابة صبحوولدت دلالات جديدة فالطائرة أ والدلالات

طع تحقيقها في حياتها ويومياتها  لم تستاعرة هنا تريد أن تحقق أحلامها التي  فالش   ،الغيم  والورد بمثابة

. 

زياحات الدلالية التي تلعب دورا نيعتريها نوع من الا إيحائيةجاءت هذه الأسطر مكثفة بدلالات   

 .من الالتفاتلقي( وجذب انتباهه وهذا ما يهدف إليه هذا النوع بارزا في مفاجأة القارئ )المت
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أو من أسلوب إلى آخر يعد  نوعا من الانزياح في التركيب لذا   إلى ضمير الانتقال من ضمير إن    

شمس على  »اعرة في المجموعة الشعرية فات من أهم الظواهر التركيبية التي تعمد إليها الش  تلكان الا

في الكلام وعا من الخروج عن مقتضى الظاهر ن»باعتباره ،مقاسي " لما له خصوصية في التعبير 

يتضمن  إبداعيايا نمما يجعل الكلام فيستقطب انتباهه  يوهو ما يحدث تأثيرا في المتلق ،البليغ

 .(1) «الإيحائيةدلالات فكرية وخصوصية جمالية تكسب نوعا من 

ا النوع زاء هذ" الأثر الذي يحدث في المتلقي إ في كتابه " مفتاح العلوم "السكاكي"وقد وصف    

 .(2)«د عنده القبول أرفع منزلة ومحلا ، ووجنشاطزة و هالسامع   ثوأور »من الخروج بقوله : 

لتضفي على نصوصها طابع الحوارية  –الالتفات  –اعرة تستعمل هذا النوع من الانزياح فنجد الش  

  .اعرة ( والآخرالأنا ) الش  بين 

 (3):تقول 

 وأنا أزرع باقات الوهم

 أهلا وسهلا زرونا كل جنازة مرة

 وهم يقولون تعازينا الحارة.

                                                   
العربي ، إشراف محمد  الأدبسعاد بلحواش : شعرية الانزياح بين عبد القاهر الجرجاني وجان كوهن ، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في (1)

 .40، ص  2012،  2011زرمان ، قسم اللغة والأدب العربي ، كلية الآداب واللغات الأجنبية ، جامعة  الحاج لخضر باتنة ، الجزائر ، 
 .398، ص 1981،  1أبو يعقوب السكاكي : مفتاح العلوم ، تح : أكرم عرشان يوسف  دار الرسالة ، القاهرة ، ط(2)
 .11، صوي : شمس على مقاسيلطيفة حربا(3)
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قل إلى ضمير الغائب )هم( فجاءت هذه تاعرة هذه الأسطر بضمير المتكلم )أنا( ، لتنتبدأ الش     

أوزع  اعرة أنامن الأجدر أن تقول الش   نااعرة والآخر ، فكالأسطر عبارة عن حوار بين ذات الش  

 الوهم.  ، باقات الحلم ليس باقات باقات الزهر

اعرة تريد أن تقول أن الحياة عبارة عن جنازة كل يوم تقدم لنا التعازي فيما يعيشه الوطن الش   وكأن  

  العربي من حروب ومآسي عبارة عن جنازة يومية .

        القارئتقوم بمفاجأة  –الالتفات  –اعرة ومن خلال توظيفها لهذه الظاهرة الأسلوبية الش  

ا من ا وغموض  ق  ما تنتقل من أسلوب إلى آخر أكثر عجدهفن-هعتوق –من خلال كسر أفق انتظاره 

 نيلربط بين التعبير الأول والثاساؤلات ويحاول االأول ، فيجد القارئ نفسه أمام العديد من الت  

.                                           الخفي خلف ستائر السطور يبحث عن المعنى  لويظ  

 (1) :ولتق

 ما أوسع قبري

 كأنهم يمدحون

 ما أضيق صدري

 نتألق في الفناء ... وعلى كاهل النجوم الخربة

                                                   
 .14، ص لطيفة حرباوي : شمس على مقاسي (1)
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 ون .و غاالأكفان يطرزها ...

ا اعرة وأكسبه معن  ته الش  قالذي خل )الحوار(التحاورعرية ذلك على هذه الأسطر الش   ما نلحظ    

م يشير لكنحن ( والغائب )هم ( فضمير المت –من خلال تنويعها بين ضمائر المتكلم )أنا    ا مغاير  

طر الأول عاد إلى المتكلم )أنا( اعرة تنطلق من ذاتها لتصل إلى الآخر والضمير في الس  إلى ذات الش  

عري صبغة ذاتية تحاورية لتجعل من قبرها رمزا للاتساع في الحياة الأخرى ص الش  قبري ما منح الن  

ثلة تنتظر تالمتكلم وذاتها لتصل إلى الغائب ) هم ( وهي مم صيغة قل فيما بعد إلى تمتعجبة منه لتن

الذات  ا من الحوار والاتفاق بينا تعقد نوع  ن جديد وكأنه  ممدح الغير لها في هذه الصفة ، لتعود 

وذاتها الدفينة  بين  ةعقد بين الأنا والذات ، أي بين الشاعر  موإبرا، هو اتفاق ر )الغائب(والآخ

 نطقها ولا شعورها وخيالها .م

ضة وومضة ، وبين سطر وسطر تبدأ فيه ماعرة أسلوب الالتفات بين و ت الش  مفاستخد

أشكالا متنوعة ومتعددة  عر الحديث قد تتخذفي الش  عرية الش   ةباتفالك»لمتكلم لتصل إلى الغائب ،با

في بناء  وتسهم   (1)«اعر في بحبوحة حياته اليوميةالش   لتوحي كل منها بالابتكار التي قد شغلت با

 عري .الخطاب الش  

 (2)اعرة إلى التفات آخر في قولها :لجأت الش  

 هذا أنا

                                                   
 .85ص،2013، 12يران،عإاللغة العربية ،رضا كياني : الانزياح الكتابي في الشعر العربي المعاصر )دراسة ونقد( ، مجلة دراسات في (1)
 .10لطيفة حرباوي : شمس على مقاسي ، ص(2)



الانزياح التركيبي في المجموعة الشعرية " شمس على مقاسي "                  الفصل الثاني :           
 

 
89 

 ن غيري ليفتح بوح الأبوابمو 

 قاتهمر كنت على وشك ... تضميد ط

 كان الجدار يخجل

 من الذين لا يأتون أبدا ...

طر طر الأول ، وتنتقل إلى الغائب )هو( في الس  اعرة هنا ، تبدأ الحديث عن نفسها في الس  الش   

اعرة تعمد إلى تضليل القارئ ، فالش   "كان الجدار يخجل""فتح جرح الأبواب "ي: الثاني في قولها

 .كمن جمالية الالتفاتلتجعله تائها مشرد الذهن من خلال هذا الانتقال ، وهنا ت

صب  خالأسلوب رصدا وتحليلا وهو موضوع بها علماء  مالألوان التعبيرية التي يهت»من  إذ يعد    

ورد تي الكثيرا ما يستعمله ويقف عنده البلاغيون ليحللوا الدور التعبيري والتأثيري في السياقات 

ض مر يغيب المعنى ويغخأسلوب آ فحين ينتقل المبدع من معنى إلى آخر ومن أسلوب إلى(1) «فيها 

 ه.ب والإمساكأكثر مما يصعب على القارئ )المتلقي( التقاطه 

مقصودة عمدت إليها الش اعرة ،الغاية  الالتفات ظاهرة أسلوبية وما نخلص إليه في الأخير هو أن  

  من ورائها خلق نوع من الحوارية بين ذات الش اعرة والآخر .

  

                                                   
الأسلوبية عند فاضل السامرائي من خلال كتابه على طريق التفسير  البياني ، إشراف أحمد قيطون ، قسم اللغة العربية عيسى زروق : المقاييس (1)

 .14.، ص 2015-2014الأدب العربي ، كلية الآداب واللغات ، جامعة قاصدي مرباح ورقلة ، الجزائر ، 



 

 

 خاتمة
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المجموعة  في من خلال تتبع مظاهر الانزياح ،الحرباوية عريةلش  جربة ات  البعد رحلة البحث في غمار 

 : النتائج التي توصلنا إليها ن أهم  عرية "شمس على مقاسي "نخلص إلى جملة مالش  

      معانيه مع مصطلحات أخرى :كالعدول واسع  قد يلتقي في استعمالاته و  الانزياح مفهوم-

 …فة والانتهاك للخرق والتجاوز والكسر و المخانحراف و االا و

التي اعتنت بها الأسلوبية ائعة و المتداولة الش   قدية المصطلحات البلاغية و الن   ياح من أهم  ز الان-

غة وشعرية الل  ،اسة بلاغة التركيبعرية تستخدم لدر غة الش  باعتباره خاصية مهمة من خصائص الل  

 .عرية والنثرية عن الأبعاد الدلالية في الإبداعات الأدبية الش   وتسهم في الكشف

 الش اعرة بهما حققتعري ،ل الانزياح بمستوييه الدلالي و التركيبي سمة بارزة في الخطاب الش  شك  -

متفردة  خلالها رسم لوحة فنية في ومضاتها الش عريةتشكيلات انزياحية متنوعة ،حاولت من 

 .ومتميزة

تعملت العنوان انزياحا  من خلال كونها اس  عريةفي انزياحات حرباوي الش   رزباكان للعنوان دور -

نة المجاز حبش"شمس على مقاسي" حت عنوان مجموعتهانابتعاد لغته عن النمطية المألوفة فش

 .الحريةتوحي بالحياة و الأمل والتفاؤل و  ته دلالات و معانيحمل   للخروج عن المألوف  والمعتاد و

 

 

 



 خاتمـــــــــــــــــــــــــة

 
92 

من حيث الشكل   تنزاح فيها عن كل مألوف،متميزة ة تأسيس لغة خاصة اعر استطاعت الش  -

 انطلاقا من ذاتها التي ترى كل شيء  بمقاسها.في ثنايا العالم تحاول من خلالها الغوص و  الموضوع ،و 

 ويرجع ذلك إلى جملة من الثنائيات الضدية )ألفاظ متضادة ومعاني متناقضة (فت الش اعرة وظ   -

 ي تعيشه ذات الش اعرة .الذ  الد اخلي  الصراع 

بين الطبيعة موضوعاته لذا تنوعت  ، ريالخطاب الش ع الحقل الدلالي عنصرا مهما في بناءكل ش  ي-

ة يعتخذت من الطباعرية،فمجموعتها الش  قل الطبيعة أكثرها توظيفا في ح كان  وإنالموت والإنسان، و 

 .كس مكنوناتها وعالمها الداخلي موضوعيا يعمعادلا 

 ور ،فجاءت معظم الص  عرية عرية حيزا كبيرا في تشكيل ومضات حرباوي الش  ورة الش  أخذت الص   -

   ا للقارئ اعرة من خلالها الاقتراب من الواقع بكلمات شعرية لفت  تشخيصية تجسيدية ،تحاول الش  

 فق انتظاره.لأ ا  وكسر  

غية للكشف عن خصوصية الانزياح في بلا ألوانو ،فنية جمالية  اعرة في خلق صورالش   أبدعت-

 المجموعة .

الحذف كالتقديم والتأخير و غوية  هر الل  وابعض  الظ   عرة قد وظفتاالش   على المستوى التركيبي نجد-

 للقارئ و دفع ا اكيب استهواء  والتر  غة وانتهاك  قوانين الل  إلى خرق من خلالها  عمدت  والالتفات ،
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في عمق الكلمات  الإبحارطحية بل لالة الس  عند الد   ،وعدم الوقوف دبروالت  أمل للت  من أجل 

 عن المدلولات اللا نهائية . اوالتراكيبب بحث  

 في ثناياسد فيها الانزياح التركيبي واهر الأسلوبية التي تجقديم والتأخير من أهم الظ  الت  عنصر  يعد   -

متعددة  أشكالامتخذا ،عرية غة الش  الل   إثراءفي ،باعتباره عنصرا مساهما عرية الحرباويةالمجموعة الش  

 فلجأت...(الفاعلية و تقديم المفعول به منها ) تقديم الجار والمجرور على الجملة الفعل

 حوي.ظام الن  ن  لل الانتهاكرق و اعرة لتحقق دلالات الخالش   إليه

وفتح المجال لغوية تهدف إلى توسيع الدلالة وخلق معان وتعابير جديدة  أسلوبيةالحذف ظاهرة -

 .المنفتح دلاليا الإبداعيص عله يحلق في فضاء الن  يج الإبداعيةفي العملية  وإشراكهأمام القارئ 

هو التجربة ذات  ضمير الغائب)ذات الشاعرة ( و هو  م المتكل ان عري ضمير ص الش  الن   تقاسم -

 . البعد الجمعي

لالتفات امن لتحقق نوعا اعرة عن هذا الإطار الجمعي إلى الإطار الفردي ثم تعود إليه تنزاح الش  -

 .ائدسق الس  عن الن   ،انزياحاعلى مستوى الضمير



 

 ملحق
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ّاعرةّفيّسطورّ:ّلطيـــــــــفةّحربــــــــــاويالشّ 

 م .1995تحصلت على ليسانس فلسفة  لطيفة حرباوي كاتبة جزائرية

 .نشرت على أهم الجرائد الجزائرية : كالشعب " والمساء " والإتحاد "

 .يومي على جريدة الأيام الجزائرية تحت عنوان "جزائريات " كان لها عمود

 .عمود على جريدة الصباح تحت عنوان " الرسائل "

 .عمود على جريدة الشاشة تحت عنوان "  من وراء العجار "

 .هامش يومي على جريدة الجديد  تحت عنوان " حرباويات "

 .عمود تحت عنوان " همهمة على جريدة الحقائق "

 .مجموعة عبارة عن رسائل قصيرة تحت عنوان : " رسائل الخفاش الأشقر "لديها 

 .أعدّت وقدّمت حصتين لإذاعة الزيبان تحت عنوان : " ذوقيات وصحوة الضمير "

 .تكتب على الديار اللندينية ، صحيفة الأدب العربي ، " ناشرون " ، " الرقيب نيوز "

 الوطنيةشاركت في العديد من المهرجانات والملتقيات 

 كرمت في العديد من المناسبات

 آخر تكريم من طرف صحفة الأديب العربي

 .بطة لأدباء والكتاب العرب عضو را
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 ناقد عضو لجنة تحكيم أمير الشعراءكلمة الشاعر وال

 لطيفة حرباوي ..نغمة أدبية ..يتشكل صهيلها في مضمار الإبداع ليعلن عن وصول أميرة الكلمة. )1(
 

                                                   
 لطيفة حرباوي : شمس على مقاسي . (1)
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 :                                                                                                                            صــــــــــــــــــــــــــلخـــالم  
اعرة الجزائرية "لطيفة تناولنا في هذا البحث "شعرية الانزياح في المجموعة الشعرية "شمس على مقاسي" للش  

في استنطاق الخصائص الفنية عرية ويسهم غة الش  أساسيا في تشكيل الل   محورا"الانزياح "إذ يشكل ،" حرباوي
عرية للكشف عن الأبعاد والولوج في عمق التجربة الش   الغوص،و ذلك من خلال  الإبداعيص لجمالية للن  وا

   الدلالية و الجمالية و تسليط الضوء عليها .

صوص باعتباره ظاهرة أسلوبية تميز الن  ،والتركيبي بمستوييه الدلالي "الانزياح "ظاهرة  وتطرقنا في هذه الدراسة إلى
  .الإبداعية 

Résumé                                                                                 

    Dans cette recherche nous avons élaboré la poésie de l’écart dans le 
recueil  « Chams Ala Makassi « de la poète algérienne « Latifa 
Harbaoui «  ou l’ écart constitue un élément crucial dans le 
construction de la langue poétique et contribue à concrétiser les 
caractéristiques artistiques et poétiques du texte créatif , tout en s’ 
intégrant dans une profonde expérience poétique à fin de révéler les 
les démenions sémantique et esthétique et les mettre en évidence. 

    Dans cette étude, on a discuté l’écart au niveau sémantique et 
syntaxique comme un phénomène stylistique qui caractérise les textes 
créatifs.  

 

 

 

 

  


